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آليات إنفاذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة 
بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية 

المحتلة طبقاً لقواعد القانون الدولي

ملخص
تلقــي هــذه الدراســة الضــوء علــى محاولــة إيجــاد الآليــات المناســبة مــن أجــل إنفــاذ قــرارات الأمــم 
المتحــدة المتعلقــة بالمســتوطنات الإســرائيلية فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة طبقــً لقواعــد 
القانــون الدولــي، وذلــك بســبب عــدم انصيــاع إســرائيل للقــرارات الدوليــة الخاصــة بوقــف الاســتيطان 
وآخرهــا قــرار مجلــس الأمــن رقــم )2334( والصــادر فــي 23 ديســمبر/كانون الأول عــام 2016. تهــدف 
الدراســة إلــى تســليط الضــوء علــى مفهــوم الاســتيطان الإســرائيلي فــي الضفــة الغربيــة ودوافعــه، 
وكذلــك دراســة ســبل وطــرق ملاحقــة إســرائيل كونهــا المســؤولة عــن الاســتيطان أمــام محكمــة 
تــم تقســيم  الدراســة.  التحليلــي فــي هــذه  الوصفــي  المنهــج  الباحثــان  اتبــع  الدوليــة.  الجنايــات 
الدراســة إلــى مبحثيــن، حيــث يتنــاول المبحــث الأول ماهيــة جريمــة الاســتيطان والمركــز القانونــي 
للأراضــي الفلســطينية المحتلــة، ويتنــاول المبحــث الثانــي أهــم قــرارات الأمــم المتحــدة بخصــوص 
الاســتيطان الإســرائيلي فــي فلســطين، وآليــات إنفــاذ هــذه القــرارات طبقــً لقواعــد القانــون الدولــي. 
وخلصــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج يتمثــل أهمهــا بضــرورة اســتخدام وســائل دبلوماســية 

ــة.  وشــعبية لتنفيــذ القــرارات الأمميــة المتعلقــة بالاســتيطان فــي الأراضــي الفلســطينية المحتل

الكلمات المفتاحية: الاستيطان الإسرائيلي، قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالاستيطان الإسرائيلي

Mechanisms for enforcing the UN resolutions related to Israeli 
settlements in the occupied Palestinian territories in accordance with 
the rules of international law

ABSTRACT
This study sheds light on the attempt to find appropriate mechanisms to implement the 
United Nations’ resolutions related to Israeli settlements in the occupied Palestinian 
territories, following the rules of international law. This is prompted by Israel’s failure to 
comply with international resolutions, the most recent being Security Council Resolution 
No. 2334 issued on December 23, 2016. The study aims to highlight the concept of Israeli 
settlement in the West Bank and its motives, as well as to examine ways and means 
of prosecuting Israel, holding it responsible for the settlements before the International 
Criminal Court. The researchers adopted a descriptive-analytical approach for this study, 
which is divided into two sections. The first section focuses on the nature of the settlement 
crime and the legal status of the occupied Palestinian territories. The second section 
discusses the most important United Nations’ resolutions regarding Israeli settlement 
in Palestine and the mechanisms for enforcing these decisions in accordance with the 
rules of international law. The study concludes with a set of results, the most important of 
which emphasizes the necessity of using diplomatic and popular means to implement UN 
resolutions related to settlements in the occupied Palestinian territories.
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في الأراضي الفلسطينية المحتلة طبقاً لقواعد القانون الدولي أحمد البشتاوي وأحمد أبو جعفر

1. مقدمة

حيــاة  المحتلــة  الفلســطينية  الأراضــي  فــي  الإســرائيلي  الاســتيطان  يمــس 
الســكان الفلســطينيين مــن الجوانــب الاقتصاديــة، والسياســية، والاجتماعيــة، 
وهــو يتعلــق أساســً بفكــر الحركــة الصهيونيــة الــذي بــدأ منــذ مؤتمــر بــازل فــي 
ــد مشــروعها الاســتيطاني فــي فلســطين، وحــثّ اليهــود علــى  عــام 1897 وأيّ
الــرب  أنّ  التــي يزعمــون  الاســتيطان فــي فلســطين كونهــا جــزءاً مــن الأرض 
منحهــم إياهــا حســب معتقداتهــم التوراتيــة، وبالتالــي عليهــم الاســتيطان 

فيهــا وطــرد كل مــن هــو غريــب يقطنهــا.
كتــب »يوســف فايتــس« فــي صحيفــة »دافــار« الإســرائيلية فــي التاســع مــن 
أيلــول عــام 1967، واصفــً أحــداث عــام 1948 بالكلمــات المحــددة الآتيــة: »إنّــه مــن 
دواعــي الســعادة الغامــرة لنــا أنّ حــرب الاســتقلال عــام 1948 قــد نشــبت، وخــال 
هــذه الحــرب حدثــت معجــزة مزدوجــة، انتصــار إقليمــي وهــروب العــرب ... وفــي 
حــرب الأيــام الســتة »العــدوان الإســرائيلي علــى الــدول العربيــة عــام 1967« حدثت 
معجــزة كبيــرة واحــدة، انتصــار إقليمــي هائــل لكــن غالبيــة ســكان المناطــق 
أســاس  تدميــر  عنــه  ينتــج  أمــر  وهــو  أماكنهــم،  فــي  ثابتيــن  ظلــوا  المحــررة 

فلســفتنا«.1
لقــد قامــت خطــط الحركــة الصهيونيــة علــى اقتــاع الشــعب الفلســطيني 
حســب  المحــررة  المناطــق  أرجــاء  كافــة  فــي  المســتوطنين  وزرع  أرضــه  مــن 
تعبيرهــم. وقــد بــدأ الاســتيطان الإســرائيلي فــي أوائــل العشــرينيات مــن القــرن 
ــا« التــي  ــت مســتوطنة »دجاني الماضــي، ولعــل المســتوطنة الأكثــر شــهرة كان
كانــت بالقــرب مــن بحيــرة طبريــا، وهــذه المســتوطنة كانــت مــن المســتوطنات 

الزراعيــة.
إنّ المتتبــع لتاريــخ الحركــة الاســتيطانية فــي فلســطين، ســوف يجــد أنّ 
هــدف الحركــة الصهيونيــة كان يســير فــي اتجــاه زرع المســتوطنات الزراعيــة 
فــي فلســطين، إمــا عــن طريــق الســيطرة علــى الأراضــي الأميريــة، أي المملوكــة 
للدولــة، وإمــا عــن طريــق شــراء الأراضــي مــن كبار المــاك من غير الفلســطينيين. 
وقــد اســتمرت إســرائيل بالاســتيطان فــي أراضــي الضفــة الغربيــة متحديــة كافــة 
المواثيــق والأعــراف الدوليــة والتــي تمنــع المســتعمر مــن تغييــر معالــم الأراضــي 
التــي تــم احتلالهــا بالقــوة، فشــكل الاســتيطان ومــا زال يشــكل محــور السياســة 
الإســرائيلية فــي الســيطرة علــى الأرض، حيــث إنّ سياســة إســرائيل قامــت علــى 

أســاس واضــح، ألا وهــو تفريــغ الأرض مــن ســكانها.
إنّ إغــراق الأراضــي العربيــة المحتلــة بالمســتوطنات يهــدد مســتقبل وكيان 
الشــعب الفلســطيني الــذي يســعى جاهــداً إلــى إقامــة دولتــه المســتقلة علــى 
ثــرى فلســطين. ومــع ذلــك، يجــب أن نلاحــظ واقعــً مهمــً، وهــو أنّ حــق الشــعب 
الفلســطيني فــي تقريــر المصيــر هــو حــق ثابــت وغيــر قابــل للتصــرف وفــق قــرار 
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم )3376( لســنة 1975. ومــع ذلــك، تســعى 
إســرائيل إلــى تقويــض هــذا الحــق مــن خــال الاســتمرار فــي بنــاء المســتوطنات 
فــي الضفــة الغربيــة. وتهــدف هــذه المحاولــة إلــى تجويــف مضمــون هــذا الحــق، 
حيــث لــن تكــون هنــاك أراض فلســطينية بــدون مســتوطنات. ونتيجــة لذلــك، 
ستســتخدم إســرائيل تكتيكاتهــا المعتــادة وتدعــي أنّ المســتوطنين فــي 
الضفــة الغربيــة لديهــم نفــس الحــق فــي الاســتيطان فــي جميــع المنطقــة، وأنّ 
لديهــم حقــً فــي تقريــر مصيرهــم تمامــً كمــا لــدى الشــعب الفلســطيني. ومــن 
هــذا المنظــور، يجــب علينــا أن نــدرك خطــورة وتأثيــر حركــة الاســتيطان علــى حــق 

الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر مصيــره.
 

2. أهمية الدراسة

تتمثــل أهميــة الدراســة فــي أنّهــا تحــاول إيجــاد الآليــات المناســبة مــن أجــل إنفــاذ 
الأراضــي  فــي  الإســرائيلية  بالمســتوطنات  المتعلقــة  المتحــدة  الأمــم  قــرارات 
الفلســطينية المحتلــة طبقــً لقواعــد القانــون الدولــي، وذلــك بســبب عــدم 
انصيــاع إســرائيل للقــرارات الدوليــة الخاصــة بوقــف الاســتيطان وآخرهــا قــرار 
مجلــس الأمــن رقــم )2334( والصــادر فــي 23 ديســمبر/كانون أول عــام 2016. 
البحــر  وشــمال  الشــمالية  والأغــوار  المســتوطنات  لضــم  إســرائيل  اتجــاه  إنّ 
تحــت  تقــع  التــي  الأراضــي  مســاحة  تقليــص  إلــى  ســيؤدي  حــدث  إذا  الميــت، 

1	 محمد أبو الفحم، الاستيطان »خلايا سرطانية«، دار ابن رشد للنشر والتوزيع، 2017، ص 29.

التاريخيــة.  فلســطين  مســاحة  مــن  فقــط   15% إلــى  الفلســطينية  الســيطرة 
وتبــرز أهميــة هــذه الدراســة كذلــك فــي أنّهــا تحــاول المســاهمة فــي تقديــم 
الأفــكار والمقترحــات الواقعيــة والعمليــة والتــي تمكّــن القيــادة الفلســطينية 
مــن التعامــل مــع الاســتيطان علــى أســس قانونيــة، مســتنيرة ومســتندة إلــى 
قواعــد القانــون الدولــي. إنّ الاســتيطان فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة 
لــن يغيــر مــن وضــع هــذه الأراضــي باعتبارهــا أراض محتلــة مهمــا حــاول الاحتــال 
الإســرائيلي التحايــل علــى هــذه القــرارات، خاصــة أنّهــا صــادرة عــن هيئــة الأمــم 

المتحــدة والتــي تعتبــر رمــز الشــرعية الدوليــة فــي العالــم.   

3. إشكالية الدراسة

تتمثــل اشــكالية الدراســة بالبحــث عــن الآليــات المناســبة مــن أجــل إنفــاذ قــرارات 
الأمم المتحدة المتعلقة بالمســتوطنات الإســرائيلية في الأراضي الفلســطينية 
المحتلــة طبقــً لقواعــد القانــون الدولــي. يتفــرع عــن هــذه الإشــكالية الرئيســة 

مجموعــة مــن الأســئلة تحــاول الدراســة الإجابــة عنهــا:
ما هو مفهوم الاستيطان والموقف الدولي منه؟¦¦
علــى مــاذا يســتند الاســتيطان الإســرائيلي فــي الأراضي الفلســطينية ¦¦

المحتلــة طبقــً للمفاهيم الإســرائيلية؟
عــام ¦¦ حــرب  بعــد  الفلســطينية  للأراضــي  القانونــي  المركــز  هــو  مــا 

1967؟
مــا هــي طــرق وآليــات إنفــاذ القــرارات الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة ¦¦

المحتلــة طبقــً  الفلســطينية  الأراضــي  فــي  الاســتيطان  بخصــوص 
الدولــي؟ القانــون  لقواعــد 

4. أهداف الدراسة

تتمثل أهداف هذه الدراسة فيما يلي:
11 ــسطين . ــي فــي فلـ تســليط الضــوء علــى مفهــوم الاســتيطان الصهيون

ودوافعــه.
22 الإســرائيلي . الاحتــال  تبريــر  فــي  الإســرائيلية  النظريــات  إلــى  التعــرف 

الفلســطينية. للأراضــي 
33 المتحــدة . الأمــم  أجهــزة  عــن  الصــادرة  القــرارات  أهــم  وتحليــل  دراســة 

الاســتيطان. بخصــوص  الرئيســة 
44 بحــث الآليــات الكفيلــة بإنفــاذ القــرارات الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة طبقــً .

لقواعــد القانــون الدولــي.
55  دراســة ســبل وطــرق ملاحقــة إســرائيل كونهــا المســؤولة عــن الاســتيطان .

أمــام محكمــة الجنايــات الدوليــة.

5. منهج الدراسة

يتبنّــى هــذا البحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي والــذي يقــوم علــى دراســة 
ظاهــرة أو قضيــة موجــودة يمكــن الحصــول منهــا علــى معلومــات تجيــب عــن 
أســئلة الدراســة. وهــذا مــا ســوف تســتخدمه الدراســة فــي محاولــة تحليــل قــرارات 
الأمــم المتحــدة ذات الصلــة بالاســتيطان الإســرائيلي، ثــم معالجتهــا بتوصيفهــا 
مــن جميــع جوانبهــا وأبعادهــا وتحليلهــا كــي نســتطيع الخــروج بنتائــج أقــرب 
للواقــع وذلــك مــن أجــل محاولــة إيجــاد الآليــات الكفيلــة بإنفاذهــا طبقــً لقواعــد 

القانــون الدولــي.

6. تقسيم الدراسة

هذه الدراسة مقسمة إلى مبحثين:
القانونــي  والمركــز  فلســطين  فــي  الإســرائيلي  الاســتيطان  الأول:  المبحــث 

		  للأراضي الفلسطينية المحتلة 
المطلب الأول: مفهوم جريمة الاستيطان ودوافعها

للأراضــي  القانونــي  والمركــز  الإســرائيلي  الاســتيطان  الثانــي:  المطلــب 
المحتلــة  الفلســطينية 
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في الأراضي الفلسطينية المحتلة طبقاً لقواعد القانون الدولي أحمد البشتاوي وأحمد أبو جعفر

المبحــث الثانــي: أهــم الأمميــة بخصــوص الاســتيطان الإســرائيلي فــي الأراضــي 
ــة، وآليــات إنفاذهــا الفلســطينية المحتل

المتحــدة ومجلــس  العامــة للأمــم  الجمعيــة  قــرارات  أهــم  الأول:  المطلــب 
الاســتيطان بخصــوص  الأمــن 

المطلــب الثانــي: الآليــات القانونيــة لإنفــاذ قــرارات الأمــم المتحــدة المتعلقــة 
بالمســتوطنات الإســرائيلية فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة

6.1. المبحــث الأول: الاســتيطان الإســرائيلي والمركــز القانونــي 
للأراضــي الفلســطينية المحتلــة 

يُعــد الاســتيطان الإســرائيلي فــي فلســطين مخالفــً لقواعــد القانــون الدولــي، 
إلــى  وتحويلهــا  فلســطين  تهويــد  بهــدف  الاســتيطان  هــذا  يتواصــل  حيــث 
دولــة أحاديــة القوميــة.  ويتنــاول هــذا المبحــث جريمــة الاســتيطان مــن حيــث 
فــي  الإســرائيلي  والاســتيطان  الأول،  المطلــب  فــي  ودوافعهــا  مفهومهــا 
فلســطين والمركــز القانونــي للأراضــي الفلســطينية المحتلــة فــي المطلــب 

الثانــي.

6.1.1. المطلب الأول: مفهوم جريمة الاستيطان ودوافعها
يتواصــل الاســتعمار الاســتيطاني فــي فلســطين منــذ مــا يقــارب مئــة وأربعــون 
عامــً منــذ مــا قبــل مؤتمــر بــازل عــام 1897، مــن أجــل تهويــد فلســطين. ويهــدف 
إلــى الاســتيلاء علــى الأرض، وإجــاء أصحابهــا الأصلييــن منهــا بمختلــف وســائل 
القمــع والتنكيــل والإرهــاب، ومــن ثــم اســتقدام واســتخدام وتســخير الطاقــات 
البشــرية والماليــة والعســكرية الإســرائيلية الضروريــة لإقامــة المســتعمرات فيمــا 
ــو للحركــة الصهيونيــة تســميته بـــ»أرض الميعــاد« حســب ادعائهــم وهــذا  يحل
يخالــف التاريــخ والواقــع والقانــون الدولــي. وفــي هــذا المطلــب ســوف نتنــاول 

مفهــوم جريمــة الاســتيطان ودوافعهــا.

أولًا: مفهوم جريمة الاستيطان 
يمثــل الاســتيطان ظاهــرة إنســانية قديمــة تمارســها مجتمعــات مختلفــة عبــر 
مســار الزمــن. فقــد عرفــت الثقافــات والحضــارات الســابقة أنماطــً متعــددة مــن 
الاســتيطان والهجــرات. وتعتمــد هــذه الظاهــرة أساســً علــى وجــود مناطــق 
تجــذب جماعــات بشــرية للهجــرة إليهــا والتعايــش مــع المجتمعــات المحليــة، 
والاندمــاج فيهــا بــدون اللجــوء إلــى العنــف. يمكــن أن يكــون هنــاك نــوع آخــر 
الــذي يشــمل التوســع الاســتيطاني، حيــث يعمــل الســكان  مــن الاســتيطان 
الجديــدة  الأراضــي  وتجديــد  المعيشــية  ظروفهــم  تحســين  علــى  الأصليــون 

لتخفيــف الضغــط الســكاني علــى المنطقــة.2 
أمــا الظاهــرة الاســتيطانية الحديثــة، فقــد جاءت عقب الاكتشــافات الجغرافية، 
تحديــداً فــي القــرن الســادس عشــر، حيــث كان العالــم لا يــزال يعـــيش مرحلــة 
الإقطــاع، ويشــهد فــي الوقــت نفســه بدايــات الرأســمالية المبكــرة، حيـــث عمــدت 
الـــدول الاســتعمارية إلــى الفتــح باســم التجــارة الخارجيــة، والحاجــة التــي تفرضهــا 
ــد  ــم الجدي ــة التوســع الاســتعماري والرأســمالي العالمــي بفتــح العال ضــرورة حركـ
واســـتيطانه واســـتعماره؛ وارتبطــت هــذه الظاهــرة بالاضطهــاد الدينــي الــذي 
تعرضــت لــه الأقليــات الدينيـــة فـــي أوروبــا، ممــا دفــع جماعــات أوروبيــة كثيــرة وعلــى 
رأســها اليهــود، للهجــرة إلــى المناطــق المكتشــفة والمســتعمرة لــزرع كيانــات 

غريبــة فــي هــذه المناطــق وســط محيــط معـــاد مـــن ســكان البــاد الأصلييــن.3 
وتتمثــل ظاهــرة الاســتعمار الاســتيطاني الحديــث )الاحتلالــي أو القائــم علــى 
التمييــز العنصــري( فــي نقــل مجموعــة مــن الســكان مــن مكانهــم وزمانهــم 
الأصلييــن إلــى مــكان وزمــان آخــر، حيــث يقــوم هــؤلاء الســكان القادمــون بتهجيــر 
الســكان الأصلييــن، أو طردهــم، أو اســتبعادهم، أو عزلهــم، أو تنفيــذ مزيــج مــن 

هــذه الإجــراءات.4

ــام، ط 1، المركــز الديمقراطــي العربــي للدراســات الاســتراتيجية والسياســة  ــي الع ــون الدول ــكام القان ــي أح ــة ف ــة – دراس ــي المحتل ــي الأراض ــرائيلي ف ــتيطان الإس 2	 حكيــم العمــري، الاس
.38 ص   ،2019 برليــن،  والاقتصاديــة، 

3	 حسن ابحيص وخالد عايد، الجدار العازل في الضفة الغربية، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، بيروت، 2010، ص 11.
4	 عبد الوهاب المسيري، الأيدي الخفية: دراسة في الحركات اليهودية الهدامة والسرية، دار الشروق للنشر، القاهرة، 2008، ص 49.

5	 نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في السابع عشر من تموز 1998.      
6	 عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، دار الشروق للنشر، القاهرة، 2003، ص 89.  

7	 أبو الفحم، مرجع سابق، ص 39.  
8	 جوني منصور، الاستيطان الإسرائيلي، مؤسسة الأنوار، عكا، 2002، ص 59.    

9	 عبــدالله عبــود، الجــدار العــازل فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة دراســة قانونيــة سياســية فــي ضــوء فتــوى محكمــة العــدل الدوليــة، الطبعــة الأولــى، المركــز القومــي للإصــدارات 
   .69 2013، ص  القانونيــة، 

الجنائيــة  للمحكمــة  الأساســي  رومــا  نظــام  مــن  )8/ب/8(  المــادة  وتقــرر 
الدوليــة بــأنّ قيــام الدولــة القائمــة بالاحتــال بنقــل أجــزاء مــن ســكانها المدنيين، 

ــى الأرض التــي تحتلهــا، هــو جريمــة حــرب.5 ــر مباشــر، إل بشــكل مباشــر أو غي
ومــن وجهــة نظــر الباحثيــن فإنّــه يمكــن تعريــف الاســتيطان الإســرائيلي 
بأنّــه: مجموعــة الخطــوات والآليــات والأوامــر العســكرية )القانونيــة أو المســتندة 
إلــى ضــرورات أمنيــة( والتــي تنتهجهــا إســرائيل ضــد الشــعب الفلســطيني 
فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة وخاصــة مدينــة القــدس بهــدف طردهــم 
وتشــريدهم والســيطرة علــى مقدراتهــم، وإحــال اليهــود المهاجريــن وغيــر 
المهاجريــن مكانهــم. وكذلــك جعــل المدينــة المقدســة بشــطريها الشــرقي 
والغربــي كتلــة ديموغرافيــة وجغرافيــة واحــدة، لتكــون عاصمــة موحــدة وأبديــة 
ــى أرض  ــق التــي أقامتهــا وتقيمهــا إســرائيل عل ــة إســرائيل بفعــل الحقائ لدولـ

ــك كافــة قــرارات الأمــم المتحــدة ذات العلاقــة. ــة بذل الواقــع، متحدي
ويؤكـــد المفكـــر عبـــد الوهـــاب المســـيري وجـــود نوعيـــن مـــن الاســـتعمار 

الاستيطاني، وهما:6
الاســتعمار الاســتيطاني المباشــر هــو نمــط يهــدف إلى الاســتفادة من الأرض 
ومــن عليهــا، وهـــو نــوع مــن الاســتعمار الاســتيطاني المبنــي علــى التفرقة علـــى 

أســـاس اللــون والعرق، ويعــرف )بالأبارتهايد(.
الاســتعمار الاســتيطاني الــذي يســعى للاســتفادة مــن الأرض دون أي اعتبــار 
ــي، حيــث  لأصحابهــا الأصلييــن، وهــذا هــو النمــط المعــروف بالاســتعمار الاحتلال
يتعــرض  الذيــن  الأصلييــن،  الســكان  مــكان  القادمــون  الجــدد  الســكان  يحــل 
مصيرهــم للطــرد أو حتــى الإبــادة. وهــذا هــو الأســلوب الــذي يميــز الاســتعمار 

الإســرائيلي. الاســتيطاني 
إنّ هــذا النــوع مــن الاســتيطان ينطبــق علــى الوضــع القائــم فــي فلســطين 
ســواء مــا حــدث عــام 1948 أو عــام 1967، إذ أنّ الاســتيطان الإســرائيلي يمثــل 
فــي  وإســكانهم  إســرائيليين  وعســكريين  لمســتوطنين  إحلاليــً«  »واقعــً 
الأراضــي التــي تمــت احتلالهــا، وذلــك مــن خــال اســتخدام القــوة العســكرية 
للاســتيلاء علــى تلــك الأراضــي بالقــوة والترهيــب، حيــث تتجلــى هــذه العمليــات 
فــي عــدة أشــكال بمــا فــي ذلــك الجوانــب الاقتصاديــة والعســكرية والإســكان 

المدنــي.7 

ثانياً: دوافع جريمة الاستيطان 
تكمن دوافع جريمة الاستيطان الاسرائيلي في عدة محاور تتمثل فيما يلي:

ــم تتــوان الحكومــات الإســرائيلية   أولاً: الدوافــع التاريخيــة والدينيــة: حيــث ل
عــن التأكيــد عليهــا فــي حربهــا الدائمــة علــى الأراضــي الفلســطينية، إذ يعتمــد 
الفكــر السياســي الإســرائيلي علــى الحاجــة إلــى تأســيس دولــة يهوديــة محضــة 
يتواجــد فيهــا يهــود العالــم أجمــع، وهــذا يحتــم بنــاء مســتوطنات جديــدة فــي 
الضفــة الغربيــة لاحتضــان المهاجريــن الجــدد مــن اليهــود.8 ثانيــً: الدوافــع الأمنية 
– مــن خــال شــبكة الاســتيطان  زالــت تســعى  – ومــا  التــي ســعت إســرائيل 
ــى تحقيــق أهــداف أمنيــة، وهــذا  الممتــدة علــى كافــة الأراضــي الفلســطينية إل
واضــح مــن خــال اختيــار مواقــع الاســتيطان، والنقــاط العســكرية فــي المناطــق 
المرتفعــة، وكذلــك نشــر الحواجــز فــي أنحــاء الضفــة الغربيــة، وتــم بنــاء جــدار 

الفصــل العنصــري ليجســد هــذا الدافــع.9 

ثالثاً: الدوافع السياسية
هــدف  تحقيــق  إلــى  الســابقة  الدوافــع  مــن  الإســرائيلية  الحكومــات  تهــدف 
ــة »إســرائيل الكبــرى« التــي قــام عليهــا الفكــر  سياســي يضمــن لهــا إقامــة دول
الصهيونــي، حيــث يقــول موشــيه ســنيه، رئيــس قيــادة الهاغانــا، عــام 1943: 
»الاســتيطان لا يُعــد هدفــً فــي حــد ذاتــه فقــط، بــل يمثّــل أيضــً وســيلة لتحقيــق 
بجهــد  الســعي  علينــا  يتوجــب  لــذا،  فلســطين.  علــى  السياســي  الاســتيلاء 
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في الأراضي الفلسطينية المحتلة طبقاً لقواعد القانون الدولي أحمد البشتاوي وأحمد أبو جعفر

السياســية  المراكــز  فــي مناطــق  لإقامــة مســتوطنات يهوديــة ســواء كانــت 
والاقتصاديــة للبلــد أو بجوارهــا أو حولهــا. يُمكــن أيضــً تأسيســها فــي نقــاط 
مــن  تمكــن  رئيســية  مواقــع  فــي  أو  طبوغرافيــة،  الناحيــة  مــن  اســتراتيجية 
ممارســة الســيطرة العســكرية علــى الأراضــي والقــدرة علــى التصــدي بفعاليــة 
لأي تحــدي. ورغــم أنّ أهميــة هــذه المســتوطنات مــن الناحيــة الاقتصاديــة تكــون 

محــدودة، إلا أنّ دورهــا السياســي لا يقــل أهميــة«.10

رابعاً: الدوافع الاقتصادية
تحــاول إســرائيل الســيطرة علــى المــوارد الطبيعيــة فــي الضفــة الغربيــة خاصــةً 
فيمــا يتعلــق بالميــاه والمنتجــات الزراعيــة، وهــذان العنصــران يشــكلان نظريــة 
مــن   %68 علــى  تســيطر  »إســرائيل«  إنّ  إذ  الغربيــة،  الضفــة  فــي  الاســتيطان 
مخــزون ميــاه الضفــة الغربيــة. وتزدهــر الزراعــة فــي المســتوطنات الإســرائيلية 
ازدهــاراً ملحوظــً، حيــث يســتغل المســتوطنون مــا يقــارب مــن تســعين ألــف 
دونــم مــن الأراضــي الفلســطينية فــي هــذه المســتوطنات فــي أعمــال الزراعــة. 
 16 فــي  الأراضــي  مــن   34% مــا نســبته  الإســرائيلية  الســلطات  كمــا خصصــت 
مســتوطنة لأغــراضِ الزراعــة. وتتجــاوز المســاحات التــي يفلحهــا المســتوطنون 
وبالتالــي،  فيهــا،  يقيمــون  التــي  للمســتوطنات  المقــررة  البلديــة  الحــدود 
يســتهلك ســكان المســتوطنات المقامــة فــي منطقــة الأغــوار، والذيــن يبلــغ 
الســكان  التــي يســتهلكها  الميــاه  رُبــع كميــة  12000 مســتوطن،  عددهــم 

الفلســطينيون فــي الضفــة الغربيــة.11 

6.1.2. المطلــب الثانــي: الاســتيطان الإســرائيلي والمركــز القانوني 
للأراضــي الفلســطينية المحتلة 

منــذ عــام 1967، وبعــد اجتيــاح القــوات الإســرائيلية لأراضــي الضفــة الغربيــة، 
وقطــاع غــزة، والشــطر الشــرقي لمدينــة القــدس، نفّــذت الســلطات الإســرائيلية 
إجــراءات عــدة هدفهــا تهويــد المدينــة والاســتيلاء علــى أراضــي الفلســطينيين، 
بالرغــم ممــا نصــت عليــه المواثيــق الدولية مــن ضرورة احترام حقــوق المواطنين 
ــذي يشــير  ــن تقــع أراضيهــم تحــت الاحتــال كميثــاق جنيــف لعــام 1949، ال الذي
فــي الفقــرة السادســة مــن المــادة )49( إلــى أنّ »القــوة المحتلــة لا يجــب أن تنقــل، 

أو تحــول جــزءاً مــن ســكانها المدنييــن إلــى الأراضــي التــي احتلتهــا«.12
 اســتندت إســرائيل إلــى »قوانيــن الطــوارئ« الانتدابيــة، وبموجــب المــادة 
)125( مــن »قانــون الدفــاع« للعــام 1945، فــإنّ باســتطاعة الحاكــم العســكري 
الإعــان عــن إغــاق أيــة منطقــة، أو مــكان »لأســباب أمنيــة« دون توضيــح هــذه 
الأســباب، ومــا علــى الســكان إلا إخــاء المنطقــة. وحتــى البــدو لــم يســلموا مــن 
هــذه القوانيــن، إذ أنّهــم وقعــوا أيضــً تحــت طائلــة »قانــون الغائبيــن« لعــام 
1950 الــذي يعتبــر كل مــن تــرك داره »غائبــً« فــا يصبــح مــن حقــه أن يعــود 
إليهــا، فتقــرر أولاً توطينهــم فــي الضواحــي الفقيــرة للمــدن ثــم الاســتيلاء علــى 
أراضيهــم، وتســجيلها، بصفتهــا »أراضــي الدولــة« فتــم بذلــك مصــادرة %93 مــن 
أراضــي البــدو العــرب فــي صحــراء النقــب، وفــي الوقــت نفســه منعــوا مــن العمــل 

فــي المســتوطنات الإســرائيلية.13

أولًا: الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة
إنّ وجــود المســتوطنات الإســرائيلية الممتــدة بكثافــة فــوق الأرض الفلســطينية 
المحتلــة، ســوف يفقــد الدولــة الفلســطينية الموعــودة أهــم مقوماتهــا، وهــي 
وحــدة الإقليــم، وتجعــل منهــا مجــرد أوراق مبعثــرة علــى الأرض، تحيــط بهــا 
المســتوطنات مــن كل جانــب، وتعمــل علــى قطــع التواصــل الطبيعــي بيــن 
التجمعــات العربيــة الفلســطينية. فالمســتوطنات الإســرائيلية ذريعــة للكيــان 
الصهيونــي، لأنّهــا مــن وجهــة النظــر الإســرائيلية تشــكل نموذجــً لمــا يُســمّى 

10	 عصام بني فضل، دور الاتحاد الأوروبي في التنمية السياسية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة )2007-1991م(، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 2009، ص 35. 
11	 بلال إبراهيم، الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية وأثره على التنمية السياسية، جامعة النجاح الوطنية، نابلس،2011، ص 47.

12	 شادي الشديفات وعلي الجبرة، موقف القانون الدولي من المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، جامعة الإسراء، المجلد 21، العدد 4، 2015، ص 21.
13	 زكريا السرهد، »قراءة في قرارات مجلس الأمن الدولي حول الاستيطان«، مجلة الإسراء، العدد 144، دار الإفتاء الفلسطينية، رام الله، 2019، ص 26.   

14	 ناصر الريس، المستوطنات الإسرائيلية في ضوء القانون الدولي الإنساني، مؤسسة الحق، رام الله، 1999، ص 7. 
15	 محمد الهزايمة، القدس في الصراع العربي الإسرائيلي، الطبعة الأولى، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، 2011، ص 467.

16	 ذياب مخادمة وموسى الدويك، الاستيطان اليهودي وأثره على مستقبل الشعب الفلسطيني، الطبعة الأولى، مركز دراسات الشرق الأوسط، الأردن، 2016، ص 200.
17	 كانــت خطــة آلــون تهــدف إلــى تقســيم الضفــة الغربيــة بيــن إســرائيل والمملكــة الأردنيــة الهاشــمية، وإلــى إقامــة دولــة درزيــة علــى هضبــة الجــولان المحتلــة تحــت الاحتــال الإســرائيلي، وكذلــك 
إعــادة معظــم شــبه جزيــرة ســيناء إلــى الســيطرة العربيــة. تــم صياغــة هــذه الخطــة بواســطة وزيــر الخارجيــة الإســرائيلي إيغــال آلــون بعــد وقــت قصيــر مــن انــدلاع حــرب عــام 1967 فــي يونيــو مــن 

ذلــك العــام.
18	 ضيف الله عقيلة، سياسية الاحتلال الفرنسي في الجزائر )1954-1830(، حوليات جامعة الجزائر، 1998، ص 24. 

الأمــن  السياســي لنظريــة  المحتــوى  يقــوم عليهــا  التــي  الجديــدة،  بالحقائــق 
القومــي الإســرائيلي.14 ولــم يجــد رئيــس الــوزراء الإســرائيلي الأســبق مناحيــم 
بيغــن تبريــراً لإقامــة المســتوطنات إلا القــول »بــأنّ هــذه المســتوطنات هــي حــق 

ــا«.15 ــك فهــي جــزء لا ينفصــم عــن أمنن منحــه الله لا يمكــن أن يلغــى، كذل
وقعــت منظمــة التحريــر الفلســطينية وإســرائيل اتفــاق أوســلو فــي الثالــث 
عشــر مــن أيلول/ســبتمبر عــام 1993 كاتفــاق إطــار أو مبــادئ لإقامــة ســلطة 
حكــم ذاتــي فلســطيني انتقالــي. والهــدف النهائــي لهــذا الاتفــاق هــو تطبيــق 
قواعــد الشــرعية الدوليــة بإقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة عاصمتهــا القــدس 
الشــريف. وكانــت المســتوطنات الإســرائيلية مــن بيــن القضايــا الشــائكة فــي 
ــذا تــم تأجيلهــا إلــى مفاوضــات الحــل النهائــي. إنّ إســرائيل  الاتفــاق المذكــور، ل
تعــي مــا تفعــل مــن خــال تأجيــل قضيــة المســتوطنات، حيــث إنّهــا وبشــكل 
منهجــي مخطــط لــه ومــدروس قامــت خــال فتــرة مــا بعــد اتفــاق أوســلو بإغــراق 
الأراضــي الفلســطينية المحتلــة وتحديــداً القــدس بالمســتوطنات كأمــر واقــع 
ومفــروض علــى الشــعب الفلســطيني التعامــل معــه، وكحقيقــة جديــدة لا مفــر 
منهــا، هــذا مــع علــم إســرائيل التــام بــأنّ هــذه المســتوطنات تشــكل انتهــاكاً 

صارخــً لقواعــد القانــون الدولــي العــام والقانــون الدولــي الإنســاني تحديــداً. 
ومهمــا اختلفــت الحكومــات الإســرائيلية فــإنّ الاســتيطان يبقــى الهــدف 
الأول للمشــروع الصهيونــي، فبالنســبة إلــى حــزب العمــل، يحقــق الاســتيطان 

ــً عــدة منهــا:16 أهداف
ــار فيهــا،  1.  التحكــم فــي مصــادر الميــاه فــي الضفــة العربيــة لســهولة حفــر الآب
لذلــك تقــام المســتوطنات الاســرائيلية فــي العــادة بالقــرب مــن المناطــق ذات 
التربــة الضعيفــة، وذات الأحــواض المائيــة، مثــل رام الله وطولكــرم وقلقيليــة.
المناطــق ذات الأهميــة الاســتراتيجية  الســيطرة الإســرائيلية علــى  2. ضمــان 
مــن الناحيــة الأمنيــة، مثــل غــور الأردن، إذ تهــدف إســرائيل إلــى التواجــد فــي 

المنطقــة الواقعــة بيــن الأردن والأراضــي الفلســطينية المحتلــة.
الضفــة  فــي  المســتوطنات  زيــادة مســاحة  إلــى  الــدؤوب  إســرائيل  3. ســعي 
الغربيــة المحتلــة، مــن خــال بنــاء المزيــد مــن المســتعمرات علــى طــول 
الخــط الــذي حددتــه خطــة آلــون،17 علــى الرغــم مــن عــدم اعتمــاد حــزب 

العمــل لهــذه الخطــة.
الجانــب الأعظــم  إلــى عــزل  4. منــع أي عمليــة توســعية فلســطينية تهــدف 
ربــط هــذه  إلــى  الحــزب يهــدف  فــإنّ  لــذا  المســتوطنات الإســرائيلية،  مــن 
المســتوطنات بإســرائيل، مــن خــال شــق الطــرق الالتفافيــة فــي معظــم 

أجــزاء الضفــة الغربيــة.
أمــا بالنســبة لحــزب الليكــود، فالاســتيطان يعنــي لديــه أنّ كل إســرائيل 
مــن  وذلــك  اليهــودي،  للشــعب  تكــون  أن  يجــب  والســامرة(  )يهــودا  الكبــرى 
خــال الســيطرة علــى الضفــة الغربيــة حســب رأي بيجــن، رئيــس وزراء إســرائيل 
الإســرائيلية  الليكــود والحكومــات  فــإنّ حكومــة  الأســبق. وعــاوة علــى ذلــك 
المتعاقبــة تهــدف مــن خــال تكثيــف الاســتيطان إلــى الضغــط علــى الســلطة 
الوطنيــة الفلســطينية، لتقديــم المزيــد مــن التنــازلات مــن أجــل تقزيــم وتحجيــم 
طلبــات الفلســطينيين فــي إقامــة دولــة مســتقلة والقبــول بمــا هــو معــروض 

علــى الفلســطينيين فــي »صفقــة القــرن«. 

ثانياً: المركز القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة 
مــن قبــل  الســيطرة عليهــا  تــم  أراض محتلــة  الفلســطينية  الأراضــي  تعتبــر 
قــوات الاحتــال الإســرائيلي، وبالتالــي هــي أراض تخضــع لقواعــد الاحتــال الحربــي 
اســتمر  الشــقيق عبــرة، بعدمــا  الجزائــر  فــي  ولنــا  الاحتــال.  أمــد  مهمــا طــال 
الاحتــال الفرنســي للجزائــر مــا يقــارب مئــة وثلاثــون عامــً، ومــن ثــم انكفــأ الجيــش 
الفرنســي إلــى فرنســا، ونالــت الجزائــر اســتقلالها بفعــل تضحيــات بلــد المليــون 

شــهيد.18
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في الأراضي الفلسطينية المحتلة طبقاً لقواعد القانون الدولي أحمد البشتاوي وأحمد أبو جعفر

أوجــد القانــون الدولــي مجموعــة مــن المبــادئ والمعاييــر القانونيــة الواجــب 
فــي  حــال شــروعها  بهــا  والالتــزام  احترامهــا  بالاحتــال  القائمــة  الدولــة  علــى 
اســتخدام مــا وضــع لمنفعتهــا مــن حقــوق تجــاه الممتلــكات العامــة والخاصــة 

فــي الأراضــي المحتلــة.19

ــرب  ــد ح ــة بع ــطيني المحتل ــي الفلس ــي للأراض ــز القانون 1- المرك
عــام 1967م

عرفــت المــادة )42( مــن الاتفاقيــة المتعلقــة بقوانيــن الحــرب البريــة وأعرافهــا 
لعــام 1907، الأرض المحتلــة بكونهــا المنطقــة التــي تكــون فيهــا الســيطرة 
التــي  إلــى ســوى الأراضــي  القــوى العــدوة، والاحتــال لا يمتــد  الفعليــة بأيــدي 

يمكــن لهــذه القــوى ممارســة ســلطتها فيهــا بعــد فرضهــا.20
المــادة الســابقة، فــإنّ الأراضــي الفلســطينية تخضــع للاحتــال  وبموجــب 
الحربــي الإســرائيلي، ممــا يترتــب عليــه وجــوب انطبــاق اتفاقيــة جنيــف الرابعــة 
باعتبارهــا  المســلحة،  النزاعــات  المدنييــن وقــت  الخاصــة بحمايــة   1949 لعــام 
إحــدى الحــالات المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقيــة الرابعــة والتــي تســري أحكامهــا 

ــة. فــي هــذه الحال
 لذا لا بدّ من توافر مجموعة من العناصر لأخذ صفة الاحتلال وهي:

أ. حــدوث حالــة حــرب أو صــراع مســلح بيــن دولتيــن أو أكثــر، حيــث تقــوم إحــدى 
الــدول بغــزو أراضــي الدولــة أو الــدول الأخــرى واحتــال جــزء منهــا أو كلهــا.

أجنبيــة  قــوات مســلحة  تقــوم  احتــال فعلــي مؤقــت حيــث  حــدوث حالــة  ب. 
بالاســتيلاء علــى أراضــي دولــة أو دول أخــرى وتخضعهــا لســيطرتها. وتُعتبــر 
حالــة الاحتــال العســكري ليســت حالــة قانونيــة، بــل هــي واقــع ينجــم عــن تواجــد 

قــوات المســلحة فــي الأراضــي المحتلــة بعــد هزيمتهــا للقــوات المعاديــة.
ج. يجــب أن يكــون الاحتــال فعــالاً ولــه تأثيــر، بحيــث لا يبــدأ الاحتــال إلا عندمــا 
تتمكــن قــوات الاحتــال مــن الســيطرة علــى جميــع الأراضــي التــي تــم الاســتيلاء 
عليهــا، وأوقفــت النشــاط المســلح فــي هــذه الأراضــي، وضمنــت النظــام والأمــن 

وأخضعتهــا للســلطة العســكرية التــي تقيمهــا فــور توقــف القتــال.21 
إنّ جميــع العناصــر الســابقة تعنــي بــأنّ الاحتــال العســكري يجــب أن يكــون مــن 
لقــوات  الناحيتيــن العســكرية والماديــة، أي وجــود ســيطرة حقيقيــة فعليــة 
الاحتــال علــى الأرض، وهــذا يعتبــر جوهــر الاحتــال الحربــي. وفــي حالــة إثبــات 
قــد  تكــون  الاحتــال،  قــوات  قبــل  مــن  والماديــة  العســكرية  الســيطرة  فعــل 
إلا مــن  الحربــي. ولا تســري أحــكام قانــون الاحتــال  انطبقــت قواعــد الاحتــال 
خــال وجــود ســلطة الاحتــال وممارســتها للســيادة الفعليــة علــى الأراضــي التــي 
احتلتهــا. ونجــد أنّ العناصــر ســالفة الذكــر تنطبــق علــى الاراضــي الفلســطينية 
مــن  العديــد  أكدتــه  مــا  وهــذا  عليهــا،  العســكري  الاحتــال  وقــع  يؤكــد  ممــا 
القــرارات الدوليــة الصــادرة عــن مجلــس الأمــن والجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 
وكذلــك القــرار الاستشــاري لمحكمــة العــدل الدوليــة فــي قضيــة جــدار الفصــل 

والضــم الإســرائيلي عــام 222004

2- النظريــات الإســرائيلية فــي تبريــر الاحتــال الإســرائيلي للأراضــي 
لفلسطينية ا

أصــدر الحاكــم الإســرائيلي )هرتســوغ( فــي أعقــاب الاحتــال الإســرائيلي، المنشــور 
المتعلــق بأنظمــة الســلطة والقضــاء، ونــص هــذا المنشــور فــي المــادة الثالثــة 
منــه علــى أنّ: »كل صلاحيــة مــن صلاحيــات الحاكــم والتشــريع والتعييــن والإدارة، 
بمــا يتعلــق بالمنطقــة والضفــة الغربيــة تحــوّل منــذ الآن إلــى قائــد قــوات جيــش 
الدفــاع وتمــارس مــن قبلــه أو مــن قبــل مــن يعينــه لذلــك، أو مــن يعمــل بالنيابــة 

عنه«.23	
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وبعــد ذلــك، أصــدر الحاكــم العســكري الأمــر العســكري 35 والــذي يلــزم 
دولــة الاحتــال الإســرائيلي بتطبيــق اتفاقيــة جنيــف الرابعــة المؤرخــة فــي 12 
المســلحة.  النزاعــات  أثنــاء  المدنييــن  بحمايــة  والخاصــة   1949 أغســطس/آب 
ــزام إســرائيل  ــراره، وأنكــر الت ــا لبــث أن تراجــع الحاكــم العســكري عــن ق لكــن م
بوجــوب تطبيــق الاتفاقيــة المذكــورة، وســوغ الفقــه الإســرائيلي ذلــك بمجموعــة 

مــن الحجــج.24
وظهرت عدة نظريات تتحدث عن هذا الموضوع، وهي:

11 فــراغ الســيادة: وهــي نظريــة تبنّاهــا الفقيــه )يهــودا بلــوم(، وتتضمــن هــذه .
»بــأنّ الأردن ومصــر لــم تكــن لهــم صفــة شــرعية أو قانونيــة، ولــم يعتــرف 
بســيادتهما علــى الضفــة وغــزة ســوى باكســتان وبريطانيــا«.25 وبالتالــي 
فــإنّ الوضــع القانونــي لإســرائيل فــي الأراضــي الفلســطينية ليــس احتــالاً 
الأولــى  المــادة  إنّ  تــم دحضهــا، حيــث  النظريــة  لكــن هــذه  إدارة.  وإنّمــا 
فــي اتفاقيــة جنيــف الرابعــة تؤكــد علــى انطبــاق الاتفاقيــة علــى الأراضــي 
المحتلــة وبغــض النظــر عــن كيفيــة وقوعهــا تحــت الاحتــال ســواء مــن 
ــا  ــك. وهــذا م ــر ذل ــة، أو غي ســلطة شــرعية، أو غيــر شــرعية، أو حــرب معلن
أكدتــه محكمــة العــدل الدوليــة فــي قرارهــا الاستشــاري المتعلــق بشــرعية 

بنــاء جــدار الفصــل العنصــري فــي الضفــة الغربيــة عــام 26.2004
22 الدفــاع عــن النفــس )نظريــة الغــزو الدفاعــي :)تبنّــت ســلطات الاحتــال .

الإســرائيلي هــذه النظريــة لتبريــر عــدم إخضــاع الأراضــي الفلســطينية 
المحتلــة لاتفاقيــة جنيــف الرابعــة، باعتبــار أنّ لهــا حــق الســيادة علــى تلــك 
الأراضــي، وأنّ تطبيــق اتفاقيــة جنيــف الرابعــة يقتضــي أن تكــون الأراضــي 
قــد احتلــت فــي حــرب عدوانيــة. والحــرب التــي نتــج عنهــا احتــال الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة لــم تكــن كذلــك، وعليــه فــإنّ مبــررات تطبيــق اتفاقيــة 
جنيــف الرابعــة غيــر متوفــرة. ولكــن هــذا الادعــاء يناقــض مــا ورد فــي المــادة 
الثالثــة مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة والتــي تقــر بانطبــاق الاتفاقيــة بمعــزل 

عــن الظــروف التــي أدت إلــى الاحتــال.27
ويجــب ملاحظــة أنّــه حتــى لــو أخذنــا بالادعــاءات الإســرائيلية الســابقة، فــإنّ 
القانــون الدولــي والــذي تبنّتــه  النفــس المعــروف فــي  حــق الدفــاع عــن 
الأراضــي  فــي  والاســتيطان  والســيطرة  الاحتفــاظ  لهــا  يبــرر  لا  إســرائيل، 

الفلســطينية المحتلــة بحجــة واهيــة وهــي الدفــاع عــن النفــس.  
33 الموقــف الأيديولوجــي: يُعــد احتــال الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بحســب .

فتعتبــر  حربيــً،  احتــالاً  يُعــد  ولا  محتلــة،  لأرض  تحريــراً  الموقــف  هــذا 
الأراضــي الفلســطينية جــزءاً مــن أرض إســرائيل، وبنــاء علــى هــذا الموقــف 
فالشــعب لا يحتــل وطنــه، بــل يحــرره مــن الآخريــن، هــذا مــن وجهــة نظــر 

الإســرائيلي.28   الفقــه 
إنّ جميــع النظريــات الســابقة والتــي تســوق للاحتــال الإســرائيلي للأراضــي 
مثــل  الدولــي  القانــون  فــي  فقهــاء  قبــل  مــن  كانــت  ســواء  الفلســطينية، 
يهــودا بلــوم، أو قــادة عســكريين أو سياســيين لا تبــرر الاحتــال أو الســيطرة 
علــى مقــدرات الشــعب الفلســطيني وإخضاعــه بالقــوة لمــدة خمســون عامــً 
وأكثــر. حيــث صــدرت العديــد مــن القــرارات الدوليــة بخصــوص المركــز القانونــي 
للأراضــي الفلســطينية المحتلــة. وتــم تبنّيــه أيضــً عبــر قــرارات مجلــس الأمــن 
والجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، حيــث تبنّــى مجلــس الأمــن القــرار رقــم )242( 
والــذي يدعــو إلــى انســحاب إســرائيل مــن الأراضــي العربيــة المحتلــة، بمــا فيهــا 
بالطبــع الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، كمــا أكــد القــرار رقــم )338( علــى مــا ورد 
فــي القــرار )242(. ودعــا القــرار )237( الصــادر عــن مجلــس الأمــن عــام 1967 إلــى 
تطبيــق اتفاقيــة جنيــف الرابعــة دون قيــد أو شــرط. كمــا أكــد مجلــس الأمــن فــي 
القــرار رقــم )271( لعــام 1969 موقفــه مــن تطبيــق اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، ومــن 
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في الأراضي الفلسطينية المحتلة طبقاً لقواعد القانون الدولي أحمد البشتاوي وأحمد أبو جعفر

قواعــد القانــون الدولــي العــام الناظمــة لقواعــد الاحتــال الحربــي.29
وأصــدرت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي العــام 2002 قــراراً برقــم 
لســكانها  المحتلــة  الســلطة  »نقــل  أنّ  علــى  مــواده  نصــت  حيــث   ،)106/60(
الرابعــة  جنيــف  لاتفاقيــة  انتهــاكاً  يشــكل  المحتلــة  الأرض  إلــى  المدنييــن 
بشــكل  القــرار  ويُشــير  العرفــي«.  الدولــي  بالقانــون  المرتبطــة  وللأحــكام 
ــة  ــى أنّ المســتوطنات الإســرائيلية فــي الأراضــي الفلســطينية المحتل واضــح إل
والقــدس الشــرقية والجــولان الســوري المحتــل، غيــر قانونيــة، وأنّهــا تمثــل حاجــزاً 

الاقتصــادي.30 والتقــدم  الســام  فــي طريــق 
الاحتــال  قانــون  قواعــد  تطبيــق  أنّ  نســتخلص  ســبق،  مــا  علــى  وبنــاء 
الحربــي علــى الأراضــي الفلســطينية المحتلــة لا زال قائمــً، أي تطبيــق أحــكام 
ــة الفعليــة للاحتــال تســتوجب أن تتنــازل  ــي الإنســاني. إنّ النهاي ــون الدول القان
ــة  ــى دول ــة الاحتــال عــن كل ســلطاتها فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة إل دول

فلســطين.

القــرارات الامميــة بخصــوص الاســتيطان  الثانــي:  المبحــث   .6.2
الإســرائيلي فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، وآليــات إنفاذهــا 

ــي ــون الدول ــد القان ــً لقواع طبق
المتحــدة وكذلــك  للأمــم  العامــة  الجمعيــة  عــن  القــرارات  مــن  الكثيــر  صــدرت 
مجلــس الأمــن، والآراء الاستشــارية عــن محكمــة العــدل الدوليــة تؤكــد جميعهــا 
الأراضــي  فــي  الاســتيطان  مشــروعية  عــدم  علــى  للشــك  مجــالاً  يــدع  لا  بمــا 
الفلســطينية المحتلــة، وعــدم إســباغ أي صفــة قانونيــة عليــه، وتطالــب بتفكيك 
المســتوطنات وإرجــاع الوضــع إلــى مــا كان عليــه. إنّ بنــاء المســتوطنات ينتهــك 
ــر المصيــر، ومــا يتبعــه  حــق أصيــل للشــعب الفلســطيني وهــو حقــه فــي تقري
مــن ضــرورة ســيطرته علــى أرضــه ومقدراتــه. ومــن بيــن الحقــوق التــي ينتهكهــا 
الاســتيطان حــق الملكيــة، والحــق فــي مســتوى لائــق للحيــاة، وحريــة التنقــل، 
العالــم  التــي تمارســها شــعوب  بالحقــوق الأساســية  وهــذه حقــوق مرتبطــة 
جمعــاء. صــدرت الكثيــر مــن القــرارات عــن الأجهــزة التابعــة للأمــم المتحــدة والتــي 
تحظــر الاســتيطان، وتمنــع المســاس بالحقــوق والأمــاك المدنيــة والعامــة فــي 
البــاد المحتلــة. وســوف نخــص بالذكــر قــرارات مجلــس الأمــن، ونتعــرض كذلــك 
بشــيء مــن التفصيــل للقــرار )2334( وبعضــً مــن قــرارات الجمعيــة العامــة علــى 

ســبيل الذكــر لا الحصــر.

6.2.1. المطلــب الأول: قــرارات الجمعيــة العامــة ومجلــس الأمــن 
تجــاه الاســتيطان

ســيتناول هــذا المطلــب أهــم قــرارات الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة وكذلــك 
مجلــس الأمــن الدولــي فيمــا يتعلق بتجريم الاســتيطان والآليــات التي تضمنتها 
المتحــدة  للأمــم  العامــة  الجمعيــة  عــن  صــدر  حيــث  لإنفاذهــا،  القــرارات  تلــك 
ومجلــس الأمــن العديــد مــن القــرارات المتعلقــة بالاســتيطان الإســرائيلي فــي 
الأراضــي العربيــة والفلســطينية بشــكل خــاص، إلا أنّ دولــة الاحتــال الإســرائيلي 
لــم تلتــزم بــأي منهــا. إنّ تلــك القــرارات، وعلــى الرغــم مــن عــدم التــزام إســرائيل 
بهــا، تؤكــد علــى عــدم شــرعية الاســتيطان، وتســلط الضــوء علــى التزامــات 
جوهريــة للــدول بموجــب القانــون الدولــي العرفــي، الــذي يتمثــل بتواتــر ســلوك 
الــدول الأعضــاء فــي الجمعيــة العامــة ومجلــس الأمــن علــى إدانــة وعــدم الإقــرار 

بشــرعية الاســتيطان الاســرائيلي. 

أولًا: أهم قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة
1 -قــرار التقســيم رقــم )181( والصــادر فــي التاســع والعشــرين مــن 
نوفمبــر لعــام 1947 عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة الــذي أفضــى إلــى 
تقســيم فلســطين إلــى دولتيــن عربيــة ويهوديــة، وبقــاء القــدس وبيــت لحــم 
والمناطــق المجــاورة تحــت الوصايــة الدوليــة. ويعتبــر هــذا القــرار الصــك الرســمي 

ــذي أضفــى المشــروعية القانونيــة للاســتيطان اليهــودي فــي فلســطين.31  ال
2- القرار رقم )2535( الصادر بتاريخ 15 ديسمبر عام 1969م

اعترفــت الجمعيــة العامــة للشــعب الفلســطيني فــي قرارهــا )2535( )د24-( 

29	 نايف العليمات، قرارات منظمة الأمم المتحدة في الميزان، دار الفلاح للنشر والتوزيع، عمان، 2015، ص 111.  
30	 الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرار رقم )60/106( لسنة 2002.

31	 الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرار رقم )181( لسنة 1947.
32	 المرجع السابق. 

33	 الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرار رقم )44/48/1989( و)45/74/1990( و)52/66/1997(. 
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ــر  ــأنّ للشــعب الفلســطيني الحــق فــي تقري الصــادر فــي 10 ديســمبر 1969م ب
المصيــر طبقــً لميثــاق الأمــم المتحــدة، وأكــدت أنّ كفــاح الشــعب الفلســطيني 

مــن أجــل حقــه فــي تقريــر المصيــر شــرعي وقانونــي.32
3- القرارات الصادرة من عام 1972 إلى 1996م

أصــدرت الجمعيــة العامــة مجموعــة مــن القــرارات التــي تديــن الاســتيطان، وهــي 
كالآتــي:

11 قــرار رقــم )15/12/1972(، دعــت الجمعيــة العامــة إســرائيل إلــى التوقــف .
ضمنهــا  ومــن  والتصرفــات،  الإجــراءات  مــن  مجموعــة  تنفيــذ  عــن 
المحتلــة،  العربيــة  الأراضــي  فــي  إســرائيلية  مســتوطنات  تأســيس 
ونقــل بعــض المدنييــن مــن إســرائيل إلــى الأراضــي العربيــة المحتلــة.

22  قــرار رقــم )7/12/1973(، عبّــرت الجمعيــة العامــة عــن قلقهــا العميــق .
إزاء مخالفــات إســرائيل لأحــكام اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949، 
المعالــم  لتغييــر  إســرائيل  بهــا  قامــت  التــي  الإجــراءات  وجميــع 
تلــك  قُيِمــت  وقــد  المحتلــة،  للأراضــي  والديموغرافيــة  الطبيعيــة 

الدولــي. للقانــون  كانتهــاكات  الإجــراءات 
33  قــرار رقــم )29/11/1974(، عبّــرت الجمعيــة العامــة عــن قلقهــا الشــديد .

ــة، وبنــاء  بشــأن ضــم إســرائيل لبعــض الأقســام مــن الأراضــي المحتل
المســتوطنات، ونقــل الســكان إليهــا.

44 ــا . ــة العامــة القــرار الســابق بقــرارات أخــرى تؤكــد م ــم اتبعــت الجمعي ث
ورد فيــه، وتديــن السياســات الاســتيطانية الإســرائيلية ومنهــا القــرار 
1990م،  لســنة   )45/74( رقــم  القــرار  1989م،  لســنة   )44/48( رقــم 

القــرار رقــم )52/66( لســنة 33.1997

ثانياً: أهم قرارات مجلس الأمن بخصوص الاستيطان
نصــت القــرارات التــي أصدرهــا مجلــس الأمــن فــي مجملهــا علــى عــدم شــرعية 
الاســتيطان، وطالبــت إســرائيل بتفكيــك المســتوطنات التــي أقامتهــا علــى 
مــدار ســنوات احتلالهــا لأراضــي الضفــة الغربيــة والقــدس المحتلــة. ومــن هنــا 

يمكــن تســليط الضــوء علــى أهــم تلــك القــرارات:

أهــم القــرارات الصــادرة عــن مجلــس الأمــن منــذ عــام 1967 حتــى 
صــدور القــرار )2334( عــام 2016 

1- القرار رقم )242( الصادر بتاريخ 22 تشرين الثاني 1967م
نــص هــذا القــرار علــى عــدم جــواز الاســتيلاء علــى الأراضــي بالقــوة، وأكــد علــى 
أنّ تحقيــق الامتثــال لمبــادئ الميثــاق يتطلــب تأســيس ســام عــادل ودائــم فــي 
منطقــة الشــرق الأوســط. وإزاء هــذا القــرار أعلنــت الحكومــة الإســرائيلية إصرارهــا 
ــة، يتــم التوصــل إليهــا  ــدول العربي علــى مطالبهــا بعقــد اتفاقيــة ســلم مــع ال

علــى مائــدة المفاوضــات فــي مباحثــات مباشــرة.34
ويــرى الباحثــان أنّ قــرار مجلــس الأمــن رقــم )242( هــو مــن القــرارات غيــر 
الإســرائيلي  الاحتــال  بخصــوص  الأمــن  مجلــس  عــن  صــدرت  التــي  المنصفــة 
لأراضــي مصــر وســوريا، والقضيــة الفلســطينية بشــكل خــاص، وهــو يعتبــر 
نتيجــة  العربيــة  الجيــوش  علــى  الســاحق  الإســرائيلي  الانتصــار  ثمــرة  وبحــق 
لحــرب عــام 1967. لقــد ســاوى هــذا القــرار بيــن إســرائيل كقــوة محتلــة والــدول 
العربيــة المعتــدى عليهــا، ولــم يلــزم إســرائيل بشــكل واضــح بضــرورة الانســحاب 
علــى  بنــاء  المذكــور  القــرار  صــدر  وقــد  المحتلــة.  الفلســطينية  الأراضــي  مــن 
الفصــل الســادس مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة والــذي يدعــو إلــى حــل المنازعــات 
الدوليــة بالطــرق الســلمية مثــل: المفاوضــة، والتوفيــق، والتحكيــم، والتحقيــق، 

القضائيــة. والتســوية  والوســاطة، 

2- القرار رقم )267( الصادر عام 1969
ــه إســرائيل مــن أعمــال لتغييــر  ــذي اســتنكر فيــه مجلــس الأمــن مــا تقــوم ب وال
بــه  أدان  الــذي   1961 لعــام   )298( القــرار  الديمغرافــي وكذلــك  القــدس  وضــع 
المجلــس إســرائيل لتغيــر وضــع القــدس، وقــرار رقــم )338( لعــام 1973، والــذي 
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في الأراضي الفلسطينية المحتلة طبقاً لقواعد القانون الدولي أحمد البشتاوي وأحمد أبو جعفر

يطالــب بــه مجلــس الأمــن إســرائيل بتنفيــذ القــرار )242( بالانســحاب مــن الأراضــي 
المحتلــة.

3- القرار رقم )446( الصادر في تاريخ م24/3/1979
والــذي شــكل فيــه مجلــس الأمــن لجنــة ثلاثيــة مــن أعضــاء المجلــس لدراســة 
الأوضــاع المتعلقــة بالمســتوطنات فــي الأراضــي العربيــة المحتلــة منــذ عــام 
اللجنــة.  مــع  التعــاون  مجــدداً  إســرائيل  ورفضــت  القــدس،  فيهــا  بمــا  1967م 
وينــص هــذا القــرار علــى أنّ سياســة إســرائيل وأنشــطتها المتعلقــة بإقامــة 
المســتوطنات فــي الأراضــي الفلســطينية والأراضــي العربيــة المحتلــة الأخــرى 
منــذ عــام 1967 لا تحمــل شــرعية قانونيــة وتُعتبــر عقبــةً أمــام تحقيــق ســام 

شــامل وعــادل ودائــم فــي منطقــة الشــرق الأوســط.35

4- القرار رقم )452( الصادر في تاريخ م20/7/1979
والــذي اعتبــر سياســة إســرائيل فــي إقامــة المســتوطنات خرقــً لاتفاقيــة جنيــف، 
وأعــرب عــن قلقــه مــن تأثيــر هــذه السياســة علــى الســكان العــرب، ولقــد جــاء 
القــرار لمناشــدة إســرائيل بالعــدول عــن إجراءاتهــا فــي شــمال الضفــة الغربيــة 

ووقــف مصــادرة الأراضــي.

5- القرار رقم )465( الصادر في عام 1980م
يفيــد هــذا القــرار بوضــوح بــأنّ الإجــراءات التــي قامــت بهــا الســلطات الإســرائيلية 
الفلســطينية  الأراضــي  فــي  والديموغرافيــة  الماديــة  الخصائــص  لتحويــل 
المحتلــة منــذ عــام 1967، بمــا فــي ذلــك القــدس، هــي غيــر مشــروعة. ويفيــد 
القــرار أنّ سياســات وأعمــال إســرائيل لتوطيــن جــزء مــن ســكانها والمهاجريــن 
الجــدد فــي تلــك الأراضــي تُعــد انتهــاكاً لاتفاقيــة جنيــف الرابعــة. ويشــدد علــى أن 
تقــوم الحكومــة الإســرائيلية بإزالــة جميــع المســتوطنات التــي بُنيــت فــي الضفــة 

الغربيــة وأن تمتنــع علــى الفــور عــن بنــاء مســتوطنات جديــدة.36

6- قــرار مجلــس الأمــن رقــم )2334( الصــادر فــي 23 ديســمبر/ 
كانــون الأول عــام 2016م

 1. نص القرار )2334(
تبنّــى مجلــس الأمــن هــذا القــرار فــي 23 ديســمبر عــام 2016، وقــد نــص علــى 
ضــرورة إنهــاء وجــود المســتوطنات الإســرائيلية فــي الأراضــي الفلســطينية، 
ودعــا مجلــس الأمــن إســرائيل لوقــف الاســتيطان فــي الضفــة الغربيــة، بمــا فــي 
ــك القــدس الشــرقية، وأكــد عــدم شــرعية إقامــة المســتوطنات الإســرائيلية  ذل

ــة منــذ عــام 1967. فــي الأراضــي الفلســطينية المحتل
ويعتبــر هــذا القــرار الأول الــذي تمــت المصادقــة عليــه فــي مجلــس الأمــن 
بشــأن إســرائيل وفلســطين منــذ عــام 2008. وتــم تقديــم مشــروع القــرار فــي 
23 ديســمبر/كانون الأول من قبل دول نيوزيلندا والســنغال وفنزويلا وماليزيا، 

ونــال تأييــد 14 عضــواً، فــي حيــن امتنعــت الولايــات المتحــدة عــن التصويــت.37
 إنّ قــرار )2334( هــو القــرار الأول الــذي تنــاول بصــورة مباشــرة المســتوطنات 
الإســرائيلية فــي الضفــة الغربيــة والقــدس الشــرقية منــذ عــام 1980م. وبصــدور 
هــذا القــرار حققــت فلســطين إنجــازاً قانونيــً دوليــً بــارزاً، وهــو إنجــاز يضــاف إلــى 
الإنجــازات الســابقة التــي حققتهــا علــى الســاحة الدوليــة. وبعــد ســنوات مــن 
الاســتعدادات لتقديــم مشــروع القــرار، نجحــت الدبلوماســية الفلســطينية فــي 
حشــد دعــم دول أعضــاء فــي مجلــس الأمــن، ممــا مكّنهــا مــن ضمــان تأييــد 
القــرار. وأكــد القــرار علــى أنّ بنــاء إســرائيل المســتوطنات فــي الضفــة الغربيــة 
والقــدس الشــرقية يمثــل انتهــاكاً صارخــً لقواعــد القانــون الدولــي وكذلــك 
ــي الإنســاني، وعقبــة رئيســية أمــام قيــام دولتيــن ضمــن حــدود  ــون الدول القان
دائمــة وآمنــة معتــرف بهــا. ودعــا القــرار إلــى وقــف إســرائيل لجميــع النشــطة 
الاســتيطانية فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، مؤكــداً علــى شــمول القــرار 
عــدم  علــى  القــرار  وأكــد  الفلســطينية.  العربيــة  الشــرقية  القــدس  لمدينــة 

35	 المرجع السابق.
36	 المرجع السابق. 
37	 المرجع السابق. 

38	 أســامه أبــو نحــل وبهــاء خلــف الله، إشــكالية تطبيــق قــرارات الأمــم المتحــدة المتعلقــة فــي فلســطين وانعكاســها علــى مســتقبل القضيــة الفلســطينية، بحــث مقــدم إلــى المؤتمــر 
العلمــي الأول »الأمــم المتحــدة والقضيــة الفلســطينية: تحديــات وفــرص«، جامعــة الإســراء، 2018، ص 12.

ــي التاســع تحــت عنــوان: »الاتجاهــات  ــتيطان، شــبكة المؤتمــرات العربيــة، المؤتمــر العلمــي الأكاديمــي الدول ــة الاس ــى جريم ــرب عل ــي الح ــاءلة مجرم ــة لمس ــة القانوني 39	 إســام البيــاري، الآلي
.204 2018، ص  المعاصــرة فــي العلــوم الاجتماعيــة الانســانية والطبيعيــة«، إســطنبول، 

ــة محتلــة  ــة تغييــرات تقــوم بهــا إســرائيل كدول اعتــراف المنظومــة الدوليــة بأي
علــى خطــوط يونيو/حزيــران عــام1967 بمــا فــي ذلــك القــدس، إلا مــا دخــل فــي 
نطــاق الاتفــاق بيــن الطرفيــن )الفلســطيني والإســرائيلي( أثنــاء المفاوضــات. 
ودعــا القــرار إلــى اتخــاذ جميــع الخطــوات الفوريــة الكفيلــة بمنــع جميــع أعمــال 
العنــف ضــد المدنييــن، وضــرورة تعزيــز الجهــود المشــتركة بيــن الفلســطينيين 

ــع أعمــال العنــف والصــراع بيــن الطرفيــن. والإســرائيليين لمن

2. أهمية القرار )2334(
يكتســب القــرار أهميــة قانونيــة وسياســية خاصــة علــى الصعيــد الدولــي وفقــً 

لمجموعــة مــن المعطيــات، أهمهــا:
11 لــم . وبالتالــي  وصريــح،  واضــح  بشــكل  الاســتيطان   )2334( القــرار  أدان 

ســند  لا  إنّــه  حيــث  الاســتيطان،  هــذا  علــى  المترتبــة  بالنتائــج  يعتــرف 
القانــون  قواعــد  وتحديــداً  الدولــي  القانــون  لقواعــد  طبقــً  لــه  قانونــي 
ــأن توقــف إســرائيل جميــع أنشــطتها  ــب القــرار ب ــي الإنســاني. وطال الدول
مدينــة  فيهــا  بمــا  المحتلــة،  الفلســطينية  الأراضــي  فــي  الاســتيطانية 
الاســتيطان  أنّ  علــى  القــرار  وأكــد  المحتلــة.  العربيــة  الشــرقية  القــدس 
الإســرائيلي فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة يمثــل عقبــة أساســية 
فــي ســبيل التســوية النهائيــة بيــن الفلســطينيين والإســرائيليين، وأعــاد 
قضيــة الاســتيطان إلــى الواجهــة السياســية والقانونيــة الدوليــة. وبذلــك 
الفلســطينية  القضيــة  تدويــل  أجــل  مــن  وســيلة مهمــة  القــرار  يعتبــر 
ــي الإنســاني، والشــرعية  ــون الدول ــي والقان ــون الدول وتفعيــل أدوات القان

الدوليــة.38 
22 يُعــد هــذا القــرار الأكثــر أهميــة والــذي يصــدر بخصــوص الاســتيطان عــن .

مجلــس الأمــن منــذ أواخــر العــام 1991، أي بعــد غيــاب مــا يقــارب خمســة 
الاســتيطان  موضــوع  إحالــة  ذلــك  فــي  الحجــة  وكانــت  عامــً،  وعشــرون 

والإســرائيلي. الفلســطيني  الجانبيــن  بيــن  التفاوضيــة  للعمليــة 
33 يمثــل القــرار أداة فاعلــة وهامــة لمواجهــة إســرائيل وتوســيع التضامــن .

سياســة  وإدانــة  وقــف  اجــل  مــن  الفلســطيني  الشــعب  مــع  العالمــي 
إســرائيل العنصريــة والتوســعية وإحراجهــا دوليــً علــى كافــة المســتويات 
السياســية والقانونيــة. وأعطــى القــرار المجــال للمدعيــة العامــة للمحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة لفتــح تحقيــق قضائــي مــع المســؤولين الإســرائيليين 
وكذلــك  المحتلــة.  الفلســطينية  الأراضــي  فــي  الاســتيطان  جريمــة  عــن 
نتنياهــو  بنياميــن  حكومــة  لسياســة  شــديدة  إدانــة  القــرار  يتضمــن 
محــاولات  إلــى  يــؤدي  وقــد  المســتوطنات،  بشــأن  المتشــددة  اليمينيــة 
الولايــة  لمبــدأ  وفقــً  البلــدان  مختلــف  فــي  الجنائيــة  الدعــاوى  لإقامــة 
ــم  ــكاب جرائ ــح اتهــام بارت ــم لوائ ــذي يســمح بتقدي ــة، ال ــة العالمي القضائي
حــرب، ويزيــد القــرار مــن وتيــرة الدعــاوى ضــد إســرائيل علــى المســتوى 

أمــام محكمــة الجنايــات الدوليــة فــي لاهــاي.39 السياســي والعســكري 
واســعاً  دعمــً  يشــكل  القــرار  هــذا  بــأنّ  نلاحــظ  ســبق،  مــا  علــى  بنــاءً 
ــة إســرائيل نتيجــة لسياســتها  ــه يشــجع علــى إدان للقضيــة الفلســطينية كون
الاســتيطانية التوســعية والتــي توصــف بالعنصريــة الوحيــدة فــي القــرن الحــادي 
والعشــرين، كمــا أنّــه يديــن الانتهــاكات الإجراميــة المســتمرة التــي ترتكبهــا 

الفلســطيني. الشــعب  بحــق  إســرائيل 

3. القيمة القانونية للقرار رقم )2334(
 يُعــد هــذا القــرار تعبيــراً صريحــً عــن موقــف المجتمــع الدولــي، مؤكــداً أنّ الاحتلال 
الإســرائيلي للأراضــي الفلســطينية والأنشــطة الاســتيطانية، بمــا فــي ذلــك فــي 
مدينــة القــدس غيــر قانونــي. ويعتبــر حائــاً أمــام تحقيــق الســام بيــن الطرفيــن 
بموجــب  القــرار  صــدر  القانونيــة،  الناحيــة  ومــن  والإســرائيلي.  الفلســطيني 
الفصــل الســادس مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة )التســوية الســلمية للنزاعــات(، 
ولذلــك يخلــو مــن أي آليــة تنفيذيــة ولا ينطــوي علــى أثــار قانونيــة ملزمــة كمــا فــي 
القــرارات التــي تصــدر بموجــب الفصــل الســابع. وهكــذا، ســيظل القــرار فــي إطــار 
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في الأراضي الفلسطينية المحتلة طبقاً لقواعد القانون الدولي أحمد البشتاوي وأحمد أبو جعفر

التوصيــات مــا لــم تتخــذ الســلطة الفلســطينية خطــوات لتفعيلــه وتحويلــه إلــى 
وســيلة ضغــط سياســية وقانونيــة.40 

ولقــد لقــي القــرار تأييــداً ودعمــً واســعين مــن دول كثيــرة حــول العالــم، 
وخاصــة الــدول دائمــة العضويــة فــي مجلــس الأمــن. وقــد أرســل القــرار رســالة 
واضحــة إلــى الحكومــة الإســرائيلية مفادهــا أنّ جميــع سياســاتها وأســاليبها فــي 
محاولــة إضفــاء الصبغــة القانونيــة والشــرعية علــى المســتوطنات فــي الأراضــي 
الفلســطينية المحتلــة تعتبــر مخالفــة لقواعــد القانــون الدولــي ومبــادئ الأمــم 

المتحــدة.

ــم  ــرارات الأم ــاذ ق ــة لإنف ــات القانوني ــي: الآلي ــب الثان 2.2.6. المطل
الأراضــي  فــي  الإســرائيلية  بالمســتوطنات  المتعلقــة  المتحــدة 

المحتلــة الفلســطينية 
أصــدرت الأمــم المتحــدة عــن طريــق أجهزتهــا الرئيســية وهــي الجمعيــة العامــة 
وكذلــك مجلــس الأمــن الكثيــر مــن القــرارات الخاصــة بالاســتيطان، وكان آخرهــا، 
بــل وأهمهــا القــرار رقــم )2334( الصــادر فــي 23 ديســمبر لعــام 2016. تجمــع 
هــذه القــرارات فــي جلهــا علــى عــدم مشــروعية الاســتيطان الإســرائيلي فــي 
الأراضــي الفلســطينية المحتلــة. إنّ إقامــة هــذه المســتوطنات يُعــد جريمــة حــرب 
بحســب نظــام رومــا الأساســي واتفاقيــات جنيــف الأربــع لعــام 1949، والمــادة 
)85( مــن الملحــق )البروتوكــول( الإضافــي الأول إلــى اتفاقيــات جنيــف عــام 1977. 
وتعــرف المــادة )8/ب/8( مــن نظــام رومــا الأساســي لمحكمــة الجنايــات الدوليــة 
الصــادر عــام 1988 »قيــام دولــة الاحتــال علــى نحــو مباشــر أو غيــر مباشــر، بنقــل 
أجــزاء مــن ســكانها المدنييــن إلــى الأرض التــي تحتلهــا« علــى أنّهــا جريمــة حــرب 

تجرمهــا محكمــة الجنايــات الدوليــة.41 
أكــدت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن ومحكمــة العــدل 
الفصــل  جــدار  حــول   2004 عــام  الصــادر  الاستشــاري  رأيهــا  فــي  الدوليــة 
الرابعــة  جنيــف  معاهــدة  تنتهــك  الاســرائيلية  المســتوطنات  أنّ  العنصــري، 
المتعلقــة بحمايــة المدنييــن فــي وقــت الحــرب. وتنــص معاهــدة جنيــف الرابعــة 
التــي صادقــت عليهــا 192 دولــة، علــى أنّ القــوة المحتلــة »لا يمكنهــا ترحيــل 
أو إرســال أجــزاء مــن مواطنيهــا المدنييــن إلــى الأرض التــي تحتلهــا«. وتعتبــر 
محكمــة الجنايــات الدوليــة مثــل هــذا النقــل جريمــة حــرب، وكذلــك أي تدميــر 
أو اســتيلاء علــى أمــاك مــن دون وجــود ضــرورة عســكرية. وعطفــً علــى مــا 
تقــدم، فإنّــه يمكــن لدولــة فلســطين اتبــاع مجموعــة مــن الآليــات علــى الصعيــد 
علــى  إســرائيل  إجبــار  أجــل  مــن  )الشــعبي(  الرســمي  غيــر  الرســمي وكذلــك 
الانصيــاع لقــرارات الأمــم المتحــدة المتعلقــة بقضيــة الاســتيطان والمســتوطنات 

فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة وذلــك علــى النحــو الآتــي:

أولًا: على الصعيد الرسمي
يمكن للقيادة الفلســطينية إعداد خطط شــاملة ودراســات متخصصة يشــترك 
فــي إعدادهــا وبلورتهــا مختصيــن فــي القانــون الدولــي علــى الصعيــد المحلــي 
ــي، والعمــل مــع مشــرّعين وساســة وأكاديمييــن ومؤسســات  ــي والدول والعرب
لمواجهــة  فلســطين  لدولــة  مســاندة  أهليــة  أو  حكوميــة  صديقــة  دوليــة 
بالمســتوطنات  المتعلقــة  المتحــدة  الأمــم  بقــرارات  إســرائيل  التــزام  عــدم 
القــرارات طبقــً  هــذه  لتنفيــذ  المناســبة  الآليــة  إيجــاد  ثــم  ومــن  الإســرائيلية، 
لقواعــد القانــون الدولــي42. ولا بــدّ مــن الإشــارة هنــا إلــى ضــرورة تطويــر التحــركات 
الدبلوماســية الفلســطينية لمواجهــة الصلــف والتحيــز الأمريكــي المتنامــي 
ضــد الفلســطينيين، مقابــل التأييــد المطلــق للسياســية الإســرائيلية وخاصــة 
فــي مجــال الاســتيطان، حيــث أعلنــت إدارة الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترمــب 
وعلــى لســان وزيــر خارجيتهــا مايــك بومبيــو أنّ المســتوطنات الإســرائيلية لا 
تتعــارض مــع القانــون الدولــي.43 لقــد شــكل هــذا الموقــف الأمريكــي تغيــراً حــاداً 
فــي السياســة الأمريكيــة المعتمــدة تجــاه المســتوطنات منــذ عقــود، ويتناقــض 

ــي. ــون الدول ــك قواعــد القان ــم، والأهــم مــن ذل مــع موقــف معظــم دول العال
خــال  الفلســطينية ومــن  الوطنيــة  للســلطة  يمكــن  أخــرى،  ناحيــة  مــن 

40	 محمود جرابعة، كبح الاستيطان الإسرائيلي: مكاسب القرارات الأممية وفرصها، مركز الجزيرة للدراسات، 2017، ص 5.
41	 اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة )8/ب/8( من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

42	 أبو نحل، مرجع سابق، ص 14.
43	  Pompeo, US no longer considers Israeli settlements illegal, available at:
	 https://www.aljazeera.com/news/2019/11/18/pompeo-us-no-longer-considers-israeli-settlements-illegal (last visited: June 12, 2023).  
44	 ســعيد الدهشــان، كيــف تقاضــي إســرائيل؟ المقاضــاة الدوليــة لإســرائيل وقادتهــا علــى جرائمهــم بحــق الفلســطينيين، الطبعــة الأولــى، مركــز الزيتونــة للدراســات والاستشــارات، بيــروت، 

2017، ص 139.       

الأراضــي  فــي  الهائــل  الاســتيطاني  الزخــم  بصــورة  العالــم  وضــع  ســفرائها 
الفلســطينية المحتلــة، وتطويــر موقــف دولــي مؤيــد لتطبيــق قــرارات الأمــم 
المتحــدة المتعلقــة بالاســتيطان، وخاصــة قــرار مجلــس الأمــن رقــم )2334(. لذلــك 
يجــب علــى دولــة فلســطين تعزيــز وتطويــر اســتراتيجية النضــال السياســي 
والقانونــي والشــعبي ضــد الاحتــال. كمــا ويجــب إجــراء مراجعــة فوريــة وشــاملة 
موحــدة  وطنيــة  اســتراتيجية  بلــورة  بهــدف  بمجملــه،  الفلســطيني  للوضــع 
لمقاومــة جريمــة الاســتيطان، وإنهــاء الانقســام الفلســطيني، وإعــادة تســليط 
ــة  ــد هيكلي ــة تحــرر وطنــي، وتجدي ــة الفلســطينية كقضي الضــوء علــى القضي
وبنــاء منظمــة التحريــر الفلســطينية علــى أســس وطنيــة ديمقراطيــة. كمــا 
ــه مــن الضــرورة أن تتــم الاســتفادة مــن حاملــي الجنســية  وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ
المزدوجــة مــن الفلســطينيين، حيــث يمكــن لمواطنيــن يحملــون جنســيات 
مزدوجــة أن يتقدمــوا برفــع دعــاوى ضــد المســؤولين الإســرائيليين أمــام محاكــم 

ــدول.  تلــك ال
وهنــاك ســابقة قانونيــة فــي هــذا الســياق تتمثــل بمحاولــة محاكمــة رئيــس 
الــوزراء الإســرائيلي آنــذاك، أرئيــل شــارون، بســبب اتهامــات بارتكابــه جرائــم فــي 
المحاكــم  أمــام   1982 عــام  لبنــان  فــي  التــي وقعــت  مجزرتــي صبــرا وشــاتيلا 
المتهميــن  بمقاضــاة  تســمح  الأوروبيــة  الــدول  بعــض  أنّ  كمــا  البلجيكيــة، 
بارتــكاب جرائــم دوليــة – ســواء مــن الإســرائيليين أم مــن غيرهــم – إذا كانــوا 
الــدول.44  تلــك  وجنســية  »إســرائيل«  بيــن  مزدوجــة  جنســية  يحملــون  ممــن 
ومــن جهــة اخــرى، يمكــن أن يتــم ملاحقــة المســتوطنين حاملــي الجنســيات 
المزدوجــة وفــي كافــة الــدول الغربيــة، وخاصــة تلــك التــي ينشــط علــى أراضيهــا 
ومقاضــاة  الفلســطينية،  المحاكــم  أمــام  ومقاضاتهــم  الصهيونــي  اللوبــي 
المســتوطنين وفقــً للجنســيات المزدوجــة الأخــرى التــي يحملونهــا كخطــوة 
ــه يجــب  ــة فلســطين. بالإضافــة إلــى أنّ ــة ومشــروعة قبــل مــن دول قانونيــة فعال
علــى الحكومــة الفلســطينية أن تتحــرك علــى الصعيــد الدولــي بصــورة عاجلــة، 
ــة  ــة إســرائيل، وبيــن الأراضــي المحتل ــز بيــن أرض دول ــى التميي ــدول إل وتدعــو ال
منــذ عــام 1967، عنــد عقــد أي اتفاقيــات مــع دولــة إســرائيل ســواء كانــت تجاريــة، 

أو ثقافيــة، أو سياســية، أو غيرهــا.
وعلــى صعيــد آخــر يــرى الباحثــان أنّــه مــن الضــرورة أن يتــم رفــع دعــاوى علــى 
الــدول الداعمــة للاســتيطان الإســرائيلي كونهــا تؤيــد خــروج إســرائيل علــى 
الــدول  لهــذه  الوطنــي  القانــون  دراســة  يتــم  بحيــث  المتحــدة،  الأمــم  قــرارات 
وكيفيــة اســتخدامه مــن قبــل متخصصيــن فــي القوانيــن الدوليــة وباحثيــن 
قانونييــن فــي فلســطين وهــذه الــدول، وإدراج المســتوطنين علــى القوائــم 
الإرهابيــة نتيجــة لتعدياتهــم المتكــررة ضــد المواطنيــن الفلســطينيين والتــي 
تتــم بمباركــة وتأييــد الحكومــات الإســرائيلية المتعاقبــة واليميــن الإســرائيلي 
المتطــرف. وإن تتــم الدعــوة إلــى تحــرك فلســطيني عاجــل علــى مســتوى الأمــم 
المتحــدة مــن أجــل طــرح مشــروع قــرار يتبنّــاه مجلــس الأمــن يقتضــي ضــرورة 
تنفيــذ إســرائيل لجميــع قــرارات الأمــم المتحــدة بالنســبة إلــى المســتوطنات 
القــرار باســتخدام حــق  التصويــت علــى هــذا  الإســرائيلية. وفــي حالــة فشــل 
الفيتــو، وهــو فــي العــادة يســتخدم مــن قبــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
ينبغــي التوجــه إلــى الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة والدعــوة إلــى الاجتمــاع 
ــه  تحــت بنــد »الاتحــاد مــن أجــل الســام« )Uniting for Peace( والــذي ينــص علــى أنّ
فــي أي حالــة يفشــل فيهــا مجلــس الأمــن نتيجــة عــدم التوافــق بيــن أعضائــه 
الخمســة الدائميــن فــي اتخــاذ التدابيــر المطلوبــة للحفــاظ علــى الســام والأمــن 
الدولييــن، ينبغــي للجمعيــة العامــة التدخــل والبحــث فــي المســألة بســرعة 
ويحــق  الدولييــن.  والأمــن  الســلم  لحفــظ  ضروريــة  توصيــات  بــأي  والتصــدر 
للجمعيــة العامــة أن تناقــش هــذه المســألة بســرعة، وقــد تصــدر أي توصيــات 
ــم تتــم  ــة مــن أجــل اســتعادة الســام والأمــن الدولييــن. وإذا ل تعتبرهــا ضروري
العامــة، يمكــن تنظيــم  هــذه الخطــوة خــال فتــرة انعقــاد جلســة الجمعيــة 
جلســة طارئــة وفقــً للإجــراءات المتعلقــة بالجلســات الخاصــة الطارئــة. كمــا يجــب 
أن يتــم ملاحقــة إســرائيل علــى »جرائــم الحــرب« لــدى محكمــة الجنايــات الدوليــة، 
بحســب المــادة )8/ب/8( مــن نظــام رومــا الأساســي لمحكمــة الجنايــات الدوليــة 
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في الأراضي الفلسطينية المحتلة طبقاً لقواعد القانون الدولي أحمد البشتاوي وأحمد أبو جعفر

والتــي تعتبــر فلســطين طرفــً فيــه.45 فالاســتيطان مــن جرائــم الحــرب، وســبق 
أن أعلنــت المدعيــة العامــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، فاتــو بنســودا، عزمهــا 
علــى الشــروع فــي تحريــات حــول مــا إذا كانــت قــد وقعــت جرائــم حــرب بالأراضــي 
الفلســطينية المحتلــة. أوضحــت بنســودا، »أنــا مرتاحــة لأن هنــاك أساســً معقــولاً 
للمتابعــة بالتحقيــق حــول الأوضــاع فــي فلســطين.« وأفــادت بأنّهــا، قبــل انطــاق 
التحقيــق، ســتقدم طلبــً للمحكمــة لتحديــد الأراضــي التــي تدخــل ضمــن نطــاق 
فــي  وذكــرت  المحكمــة.  فــي  عضــو  ليســت  إســرائيل  إنّ  حيــث  صلاحياتهــا، 
بيانهــا، »أنــا مقتنعــة أنّــه تــم ارتــكاب جرائــم حــرب أو أنّهــا تحــدث الآن فــي الضفــة 
الغربيــة والقــدس الشــرقية وقطــاع غــزة.« وبيّنــت بنســودا أنّهــا، فــي إطــار طلــب 
فلســطين تدخــل المحكمــة، لــن تحتــاج إلــى الحصــول علــى موافقــة القضــاة 

للشــروع فــي التحقيــق.46  
وأمــا الصعيــد الداخلــي، يــرى الباحثــان كخطــوة مهمــة أن يتــم الدعــوة إلــى 
انتخابــات تشــريعية فلســطينية مــن أجــل إفــراز برلمــان فلســطيني يمثــل كافــة 
أطيــاف الشــعب الفلســطيني. وضــرورة أن يتميــز أعضــاء هــذا البرلمــان بالكفاءة 
مــن أصحــاب الخبــرات السياســية والقانونيــة والاقتصاديــة وفــي جميــع المجــالات، 
ليكونــوا فاعليــن ومســاهمين ومكمليــن لــدور القيــادة الفلســطينية، وحتــى 
يكونــوا قادريــن علــى إعــادة طــرح القضيــة الفلســطينية بأبعادهــا السياســية 
والقانونيــة والإنســانية علــى الســاحة العربيــة والدوليــة. وكمــا يجــب العمــل علــى 
اســتحداث ســجل خــاص فــي وزارة العــدل الفلســطينية للشــركات الدوليــة التــي 
تقــوم بممارســة نشــاطاتها المختلفــة الصناعيــة، والإنشــائية والتجاريــة علــى 
أراضــي المســتوطنات الإســرائيلية فــي الضفــة الغربيــة تمهيــداً لمقاضاتهــا. 
ــات  ــم الاســتيطان فــي القوانيــن الفلســطينية، وتشــديد العقوب وضــرورة تجري
علــى كل مــن يبيــع الأراضــي الفلســطينية للمســتوطنين أو يســهل عمليــة 
بيعهــا. والعمــل كذلــك علــى ملاحقــة المســتوطنين لمطالبتهــم بتعويضــات 
قيامهــم  نتيجــة  الفلســطينيين  بالمواطنيــن  ألحقوهــا  التــي  الأضــرار  عــن 
المســتوطنين  لملاحقــة  تمهيــداً  عليهــا،  والاعتــداء  أراضيهــم  بمصــادرة 

ومقاضاتهــم أمــام المحاكــم الدوليــة. 

ثانياً: على الصعيد غير الرسمي
علــى الصعيــد غيــر الرســمي فــإنّ هنــاك العديــد مــن النجاحــات التــي ســجلت فــي 

مصلحــة القضيــة الفلســطينية وفيمــا يلــي اســتعراض لبعــض منها: 
الأوروبــي  للاتحــاد  العليــا  المحكمــة  أكــدت   ،2019 نوفمبــر   12 بتاريــخ  أولًا: 
قانونيــة وســم البضائــع التــي تــم إنتاجهــا فــي المســتوطنات المقامــة علــى 
والتــي  المحتــل،  الســوري  الجــولان  وكذلــك  المحتلــة  الغربيــة  الضفــة  أراضــي 
يتــم تصديرهــا إلــى دول الاتحــاد الأوروبــي. وأشــار الســفير المنــاوب فــي بعثــة 
فلســطين لــدى الاتحــاد الأوروبــي، عــادل عطيــة، إلــى أهميــة هــذا القــرار نظــراً لأنّــه 
يســمح لجميــع الــدول الأعضــاء فــي الإتحــاد الأوروبــي بوضــع علامــات علــى منتجات 
المســتوطنات، ويتميــز القــرار بعــدم قابليتــه للطعــن نظــراً لأنّــه صــدر عــن أعلــى 
هيئــة قضائيــة فــي أوروبــا، ممــا يضــع حــداً للتلاعــب مــن قبــل حكومــات الــدول 

الأعضــاء وتجنــب تنفيــذ قــرارات الاتحــاد بشــأن قواعــد المنشــأ.47 
العــدل  لمحكمــة  القانونــي  المستشــار  أفــاد   ،13/6/2019 فــي  ثانيــً: 
الأوروبيــة بقــرار يُلــزم فرنســا بتوضيــح المنشــأ علــى زجاجــات النبيــذ المنتجــة فــي 
المســتوطنات الإســرائيلية فــي الأراضــي الفلســطينية والســورية المحتلــة. وجــاء 
فــي توضيــح المستشــار أنّ التشــريعات الأوروبيــة تتطلــب تحديــد المنشــأ لأي 
منتــج صنــع فــي أراضٍ تحــت الاحتــال الإســرائيلي منــذ عــام 1967، مشــدداً علــى 
أنّ العلامــة يجــب أن تكــون صريحــة بــأنّ المنتــج قــد أُنتــج فــي المســتوطنات، 
وذلــك بنــاءً علــى قــرار أصــدره الاتحــاد الأوروبــي عــام 2015، والمتعلــق بوضــع 

توضيحــات دقيقــة علــى الســلع القادمــة مــن المســتوطنات الإســرائيلية.48
 ثالثــً: فــي العــام 2019، أصــدرت المحكمــة الفدراليــة فــي كنــدا حكمــً 
بإلغــاء تســمية »صُنــع فــي إســرائيل« علــى منتجــات المســتوطنات الإســرائيلية 

45	 نص المادة 8/ب/8 من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998.
 https://news.un.org/ar/story/2019/12/1045971 :مدعيــة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة تعلــن عزمهــا فتــح تحقيــق رســمي فــي »جرائــم حــرب ارتكبــت« فــي فلســطين، متوفــر علــى الموقــع 	46

)تاريــخ الزيــارة: 18/7/2023(.
47	 European Court of Justice, ECLI:EU:C:2019:954 2019,
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220534&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1699500 (last visited: July 18, 2023). 

 .https://n9.cl/9kex7 :مستشار المحكمة الاوروبية يوصي بتوضيح منشأ منتجات المستوطنات الإسرائيلية، متوفر على 	48
49	  Canadian Federal Court of Appeal, 2021 FCA 86 2019,
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فــي الضفــة الغربيــة، بمــا فــي ذلــك القــدس وهضبــة الجــولان، مُبــررةً قرارهــا 
مــن حقهــم  الكندييــن  المســتهلكين  وتحــرم  مُضللــة  التســمية  هــذه  بــأنّ 
أنّ  المحكمــة  قــرار  وأوضــح  مســتنير.  بشــكل  المنتجــات  تلــك  مقاطعــة  فــي 
للمســتهلكين الكندييــن الحــق الدســتوري فــي توضيــح دقيــق للعلامــات، وذلك 
لأن خيــارات الشــراء الخاصــة بهــم قــد تكــون تعبيــراً عــن فكرهــم أو ضميرهــم أو 
معتقداتهــم. جــاء هــذا القــرار اســتجابةً لطلــب قُــدم مــن قبــل داعميــن للحقــوق 
الفلســطينية فــي كنــدا لحظــر تصنيــف منتجــات المســتوطنات الواقعــة علــى 

الأراضــي المحتلــة كمنتجــات إســرائيلية.49
ــرز النجاحــات التــي حققتهــا الحــركات الشــعبية هــي  ــر مــن أب ــً: تعتب رابع
العقوبــات  وفــرض  منهــا  الاســتثمارات  وســحب  اســرائيل  مقاطعــة  حركــة 
)BDS( التــي نجحــت فــي عــزل إســرائيل علــى أصعــدة كثيــرة ومنهــا الأكاديمــي 
والثقافــي والسياســي فــي الكثيــر مــن دول العالــم، حتــى أصبحــت إســرائيل 
ــرار الحركــة  ــة بهــا. إنّ ق ــر الأخطــار الاســتراتيجية المحدق ــر الحركــة مــن أكب تعتب
ــة عــام 1967م، ســوف  ــز بيــن أراضــي إســرائيل والأراضــي المحتل بضــرورة التميي
يشــجع ويعــزز دور حركــة مقاطعــة إســرائيل )BDS( فــي جميــع أنحــاء العالــم، 
ممــا يــؤدي إلــى عزلــة أكبــر لإســرائيل. ومــن بيــن إنجــازات المقاطعــة الثقافيــة 
والفنيــة  الثقافيــة  الشــخصيات  مــن  فــرد  ألــف  قــام  لإســرائيل،  والأكاديميــة 
البريطانيــة بالتوقيــع علــى ميثــاق للمقاطعــة الثقافيــة ضــد إســرائيل، وحظــي 
هــذا الاتجــاه بدعــم مــن رؤســاء دول، مثــل الرئيــس البوليفــي إيفــو موراليــس. 
وكذلــك انضمــام المجلــس التنفيــذي للاتحــاد الوطنــي للطلبــة فــي بريطانيــا، 

ــل ســبعة ملاييــن طالــب، إلــى حركــة المقاطعــة.50 الــذي يُمثِّ
الدبلوماســية  للجهــود  كبيــراً  نجاحــً  تعتبــر  الذكــر  ســالفة  النقــاط  إنّ   
والشــعبية الفلســطينية علــى الســاحة الدوليــة. ومــن الضــروري أن تســتمر 
إلــى  الوصــول  أجــل  مــن  وتتعــزز  الدبلوماســي  والزخــم  الجهــود  هــذه 
تطبيــق قــرارات الأمــم المتحــدة الخاصــة بالمســتوطنات، وبعدهــا الاســتقلال 
الفلســطيني الكامــل وســيطرة الشــعب الفلســطيني علــى مقدراتــه ومــوارده 
دون تدخــل مــن جانــب إســرائيل كدولــة محتلــة. ويكــون ذلــك مــن خــال تعزيــز 
الجهــود الوطنيــة الفرديــة والجماعيــة والتــي تتواصــل مــع المؤسســات الدوليــة 
المناهضــة للاحتــال والداعمــة للقضيــة الفلســطينية، بحيــث يكــون عملهــا 
مبنيــً علــى أســس مدروســة وقانونيــة تتفــق وقواعــد القانــون الدولــي. وتعزيــز 
العلاقــات الفلســطينية مــع المؤسســات الشــعبية والأهليــة والنقابيــة الدوليــة، 
بحيــث يكــون هنــاك تحــرك شــعبي فلســطيني فاعــل مقابــل هــذا التطــور علــى 
المســتوى الشــعبي والأهلــي الدولــي. إنّ الهــدف مــن هــذا التوجــه هــو اســتغلال 
تزايــد حجــم التأييــد الرســمي والشــعبي لقــرارات الأمــم المتحــدة بالنســبة إلــى 

القضيــة الفلســطينية، وخاصــة مــا يتعلــق بإنشــاء المســتوطنات.

7. الخاتمة

المتعلقــة  المتحــدة  الامــم  قــرارات  تنفيــذ  آليــات  البحــث  هــذا  تنــاول 
للقانــون  الفلســطينية طبقــا  فــي  الأراضــي  فــي  الإســرائيلية  بالمســتوطنات 
التــي  والنظريــات  الاســتيطان،  ماهيــة  بدايــةً  البحــث  ناقــش  حيــث  الدولــي، 
تســتند عليهــا إســرائيل فــي تبريــر الاســتيطان فــي الأراضــي الفلســطينية، 
وتــم تفنيــد تلــك النظريــات وتوضيــح أنّ اســتخدام إســرائيل لتلــك النظريــات 
يفرضهــا  التــي  المســؤوليات  تحمــل  مــن  والتهــرب  للمراوغــة  محاولــة  يمثــل 
المركــز  تــم توضيــح  احتــال. كذلــك  الدولــي عليهــا بصفتهــا دولــة  القانــون 
القانــون  1967 وإســقاط قواعــد  الفلســطينية بعــد حــرب  القانونــي للأراضــي 
الدولــي الإنســاني عليهــا، والتأكيــد علــى اعتبارهــا أراض محتلــة بمــا يشــمل 
الضفــة الغربيــة والقــدس وقطــاع غــزة. ومــن ثــم تنــاول البحــث أهــم القــرارات 
الصــادرة عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن والتــي أجمعــت 
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في الأراضي الفلسطينية المحتلة طبقاً لقواعد القانون الدولي أحمد البشتاوي وأحمد أبو جعفر

علــى اعتبــار الاســتيطان الإســرائيلي فــي الأراضــي الفلســطينية غيــر شــرعي 
ودعــت إلــى إنهائــه، كمــا ناقشــت الآليــات المتاحــة لتنفيــذ تلــك القــرارات وذلــك 
الدبلوماســية  انجــازات  أهــم  الرســمي مــن خــال اســتعراض  المســتوى  علــى 
الفلســطينية فــي حشــد التأييــد الدولــي لإنهــاء الاســتيطان الإســرائيلي، وعلــى 
المســتوى الشــعبي بحيــث تــم التركيــز علــى دور الحــركات غيــر الرســمية مثــل 
حركــة BDS وأهــم إنجازاتهــا كآليــة لتنفيــذ تلــك القــرارات. وتســتند تلــك الحركــة 
علــى مبــادئ القانــون الدولــي وقــرارات الشــرعية الدوليــة فــي مطالبــة الشــعوب 
بمقاطعــة وســحب الاســتثمارات وفــرض العقوبــات علــى دولــة الاحتــال، حيــث 
بــرزت الحركــة كمثــال رائــد لإمكانيــة تطبيــق قــرارات الأمــم المتحــدة بطريقــة 
الرســمية  الدوائــر  فــي  المتمثلــة  التقليديــة  المعيقــات  عــن  بعيــداً  شــعبية 

الدوليــة والتــي تنحــاز لدولــة الاحتــال الإســرائيلي. 

8. النتائج والتوصيات

وفي ضوء ما تقدم، توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.

8.1. النتائج
إلــى  المحتلــة  الفلســطينية  الأراضــي  فــي  الاســتيطاني  المشــروع  1. يســتند 
التاريخيــة والدينيــة، والأمنيــة، والسياســية، والاقتصاديــة. عــدة منهــا  دوافــع 
2. تعــددت وتنوعــت القــرارات الصــادرة عــن الأمــم المتحدة المتعلقة بالاســتيطان 
ســواء كانــت مــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة أو مجلــس الأمــن، ولكنّهــا 
لــم تجــد لهــا صــدى علــى أرض الواقــع، حيــث لــم تؤثــر هــذه القــرارات علــى 
السياســة الاســتيطانية الإســرائيلية فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة عــام 
1967 فــي الضفــة الغربيــة والقــدس، وآخرهــا قــرار )2334(، بــل زادت بدرجــة 

كبيــرة فــي رســالة تحــدي ســافر للمجتمــع الدولــي.
3. إنّ عــدم تنفيــذ إســرائيل القــرارات الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة يعــود إلــى 
السياســي،  الكبيــر  والدعــم  العســكرية،  القــوة  منطــق  علــى  اعتمادهــا 
والاقتصــادي، والعســكري الــذي تتلقــاه مــن الــدول الغربيــة، لا ســيما الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، وحالــة التشــتت والضعــف والوهــن الــذي يعانــي منــه 

والإســامي. العربــي  العالميــن 
4. لا تختلــف الأفــكار والسياســة الاســتيطانية الإســرائيلية مــن حكومــة إلــى أخرى. 
فعلــى الرغــم مــن اختــاف وتبــدل الحكومــات الإســرائيلية، إلا أنّ السياســة 
الاســتيطانية فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة تبقــى علــى نفــس النســق 

وبوتيــرة واحــدة.
الفلســطيني  التحــرك  لصالــح  إضافــة جديــدة ومهمــة   )2334( القــرار  يُعــد   .5
بمثابــة هزيمــة كبــرى  القــرار  الدولــي، وجــاء هــذا  المســتوى  علــى  الفاعــل 
تامــً  رفضــً  تلاقــي  والتــي  الاســتيطانية  التوســعية  إســرائيل  لسياســة 
مشــروعية  عــدم  إلــى  إضافــة  الدولــي،  المجتمــع  مــن  واســعة  ومعارضــة 
الاســتيطان طبقــً لقواعــد القانــون الدولــي. وهنــاك فقــرة مهمــة فــي القــرار 
ــد النظــر، أي أنّ  الســابق وهــي رقــم )13( وتنــص علــى أن تبقــى المســالة قي
الأميــن العــام للأمــم المتحــدة ملــزم برفــع تقريــر مــرة كل ثلاثــة أشــهر بهــدف 

إنشــاء آليــة رقابــة متواصلــة للقــرار المذكــور.
الســكان  اقتــاع  فــي  الإســرائيلي  الاســتيطاني  المشــروع  خطــورة  تكمــن   .6
الفلســطينيين مــن أراضيهــم، وحرمانهــم مــن كافــة حقوقهــم، وتمزيــق 
وحــدة فلســطين الجغرافيــة والاجتماعيــة والسياســية عبــر الحواجــز والطــرق 
الالتفافيــة، والتــي تُعــد شــكلًا مــن أشــكال الاســتيطان فــي الضفــة الغربيــة، 
حيــث إنّهــا تقــام وفقــً لتقديــرات الجيــش الإســرائيلي، وهدفهــا فصــل مــدن 
الضفــة الغربيــة عــن بعضهــا عــن طريــق تشــكيل كانتونــات، ناهيــك عــن 
تطبيــق سياســة تــؤدي إلــى فصــل الضفــة الغربيــة والتعامــل معهــا ككيــان 

مســتقل عــن قطــاع غــزة.
7. هنالــك آليــات واعــدة وفعالــة لتنفيــذ قــرارات الأمــم المتحــدة المتعلقــة بتجريم 
الحــركات  الدبلوماســية وكذلــك  بالجهــود  الإســرائيلي تتمثــل  الاســتيطان 
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8.2. التوصيات
1.	 التنســيق مــع الــدول العربيــة الفاعلــة علــى الســاحة الدوليــة والــدول الغربيــة 
الصديقــة وكذلــك الرباعيــة الدوليــة بضــرورة قيــام الولايات المتحــدة الأمريكية 
بدورهــا فــي حفــظ الســلم والأمــن الدولييــن، والتعامــل بحياديــة مــع القضيــة 
الفلســطينية احترامــً لقواعــد القانــون الدولــي كونهــا المســتضيفة لهيئــة 
وإلزامهــا  إســرائيل  تعنــت  تجــاه  بمســؤولياتها  والقيــام  المتحــدة،  الأمــم 
بقــرارات الأمــم المتحــدة المتعلقــة بالمســتوطنات خاصــة، وكافــة القــرارات 
الأخــرى الصــادرة عــن هــذه الهيئــة الدوليــة بخصــوص القضيــة الفلســطينية. 
فــي  الفلســطينيين  تثبيــت  إلــى  تهــدف  شــاملة  تنمويــة  بخطــط  القيــام   .2
تنمويــة  مشــاريع  وإنشــاء  الاســتيطاني،  للمشــروع  تصديــً  أراضيهــم 
ــى العمــل فــي  يســتطيع الفلســطينيون الاســتفادة منهــا وعــدم اللجــوء إل

بهــا. العمــل  وتجريــم  الإســرائيلية  المســتوطنات 
3. القيــام ببنــاء اســتراتيجية اقتصــاد وطنــي فلســطيني متكامــل، يهــدف إلــى 
قيــام اقتصــاد وطنــي حــر وعلــى أســس علمية مدروســة للعمل علــى تعويض 
الخســائر التــي كبدهــا الاســتيطان الإســرائيلي للشــعب الفلســطيني علــى 

مــدار ســنوات الاحتــال وخاصــة المناطــق التــي تُســمّى »ج«. 
4.	 قيــام المؤسســات الحقوقيــة الرســمية والأهليــة فــي فلســطين بتوثيــق 
المحتلــة وتقديمهــا  الفلســطينية  الأراضــي  فــي كافــة  الاســتيطان  جرائــم 

للمحاكــم الدوليــة كونهــا جرائــم حــرب لا تســقط بالتقــادم.
5.	 بنــاء اســتراتيجية فلســطينية موحــدة تهــدف إلــى التوجــه إلــى المؤسســات 
واضحــً  انتهــاكاً  باعتبارهــا  الاســتيطان  جريمــة  مــن  الحــد  بهــدف  الدوليــة 

للقانــون الدولــي واتفاقيــة جنيــف، تحديــداً الرابعــة منهــا.
6. رفــع دعــاوى فرديــة وجماعيــة ضــد إســرائيل فــي الــدول التــي تقبــل الاختصــاص 
العالمــي بموجــب المــادة )1( والمــواد )146( و)147( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة 
المســؤولية  أنّ  باعتبــار  الإســرائيليين  المســؤولين  وملاحقــة   ،1949 لعــام 
أراضيهــا  إلــى  الدخــول  مــن  ومنعهــم  فرديــة،  مســؤولية  هــي  الجنائيــة 

لانتهاكهــم قــرارات الأمــم المتحــدة المتعلقــة بالاســتيطان.
7. ضــرورة تفعيــل دور محكمــة الجنايــات الدوليــة فــي ملاحقــة مرتبكــي جرائــم 
الحــرب الإســرائيليين عــن جرائــم الاســتيطان باعتبــار هــذه الجريمــة تدخــل 
فــي اختصــاص المحكمــة وفــق المــادة )50( مــن النظــام الأساســي للمحكمــة، 
وضــرورة فتــح تحقيــق قضائــي مــع المســؤولين الإســرائيليين بشــكل فــوري 

وتقديمهــم للمحاكمــة علــى تلــك الجرائــم.
8. تبنّــي المقاومــة الشــعبية ودعمهــا مــن خــال وضــع اســتراتيجية متكاملــة 
لهــا مــن خــال تكاتــف عمــل المؤسســات الرســمية مــع الشــعبية لبلــورة خطــة 
متكاملــة مســاندة للدولــة، بحيــث يكــون عمــل مؤسســات المجتمــع المدنــي 
والمنظمــات الشــعبية رافــداً ومســانداً لعمــل القيــادة الفلســطينية ومــزوداً 
لهــا بالأفــكار والتــي مــن شــأنها أن تبقــي القيــادة فــي حالــة تواصــل دائــم مــع 

القاعــدة الشــعبية.
ــر التعــاون  ــز وتطوي ــام الحكومــة الفلســطينية بإجــراءات مدروســة لتعزي 9. قي
مــع حركــة مقاطعــة إســرائيل وســحب الاســتثمارات منهــا وفــرض العقوبــات 

.)BDS( عليهــا

الإفصاح عن تضارب المصالح

يقــر المؤلفــان بعــدم وجــود أي تضــارب مصالــح نتيجــة لعلاقــات تنافســية أو 
تعاونيــة أو غيرهــا للإفصــاح عنهــا


